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   في دارنا ثعلب

  
  إھداء

الذین یحملون .. إلى كلّ الأطفالِ الصّغارِ
یشمسٍ دافئةٍ، وعصافیر مغردةٍ، وحكایاتٍ وألعابٍ، 

  الذین..الأطفال الصّغار إلى كل.. واكتشافاتٍ مدھشة
.. یحملون بعالمٍ نقيّ، لایصبغُ شمسھ البارود

  ..لایخیفُ قمرهُ طائرةٌ تحمل القنابل
إلى أصدقائي الصّغار الذین یحلمون بعالمٍ 

.. وفرحُ الأطفال.. تملؤه ضحكات الأطفال.. بھیجٍ
  ..وأحلامُ الأطفال

  ..إلیھم ، ھذه القصص  
...نزار  

  
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  الفأرة المغنّیة
  

خرجت الفأرةُ الرمادیّةُ من حُجْرِھا، ثمّ 
ركضَتْ نحوَ بَیْتِ المؤونة، ولكنّھا لمْ تكدْ تقترب 

نائماً ھناك، " فلفل" من الباب حتى وجدت الھرَّ 
فتراجعت مذعورةً، ولم تدرِ إلى أین تذھب، فقد 

  ..شعرت بالجوع
كانت غرفة المكتبةِ مفتوحةً على مصراعیھا 

رمادیّة سریعاً، وجدت نفسھا بین فقفزت الفأرة ال
رفوف الكتبِ والمؤلّفات والمعاجم والقصصِ 

  ..والمجلاّت
بدتِ الصفحاتُ لذیذةً ھشّةً، والفأرةُ تقرضُ 

  :ضحكتْ وقالتْ لنفسھا.. أطرافھا



  

كم یتعبُ الإنسانُ في تألیفِ الكُتُبِ، وكم  -
وھا أنذا ! یُجھدُ نفسھ في سبیل إخراجھا ونشرھا 

  ..ھُنا أَقْرضُھا بھدوءٍ
بدأت الفأرة الرمادیّةُ بكتابِ الجغرافیة، 

  :قَرَضَتْ بعضَ صفحاتھ، حدّثتْ نفسھا
الجغرافیةُ ضروریةٌ، علمُ البلدان ومعرفةُ  -

الأوطان، الخرائطُ والمصوّرات، البحارُ 
  ..ھا.. ھا.. ھا.. كلُّھا مفیدةٌ.. والمحیطات

  ..انتقلتْ إلى دیوان شعر
والكلماتُ المختارةُ،  وھذه الأشعارُ، -

  ..والأفكارُ المحلقةُ محطّةٌ للاسْتراحَةِ
  ..وقَرَضَتْ صفحتین مِنْھُ

  ..ثمَّ تحوّلتْ إلى قصّةٍ مُلوّنةٍ
لشَّد ما  !     ھي ذي حكایةٌ مُمتعةٌ، ما ألذّھا -

انظروا إلى ھذا الولَدِ .. أھوى ھذه الرسومَ الجمیلةَ
الذي یركض وراءَ الأرنبِ، قمیصُھ الأحمرُ غیر 
ملوّثٍ، وكفّاهُ غیرُ ملطّخَتْین بالحبْر، یبدو أنّھ 

مجتھدٌ في دروسِھ، لأنّھ لم یتركِ الكتابَ منْ یدهِ، 
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وكركرتْ .. ھا.. ھا .. ھا .. یحبُّ النظافةَ والترتیبَ
  ..ضحكتُھا

كانت الفأرة تقومُ بمھمَّتھا بنشاطٍ وحیویّةٍ، 
 تقرضُ وتقرضُ وھي تغنّي بین الصّفحات 

  :المرتجفةِ الخائفة
  !ما أسعدَني، ما أسعدَني 

  دِفءُ الأوراقِ یُصاحبني 
  والّلیلّ الھادئُ یعرفُني

  ھذي الصفحات تُكركرني
  !..ما أسعدني، ما أسعدني

وحینَ تركتِ الرفَّ الأخیرَ، قفزتْ إلى 
وكان . المنضدةِ المستدیرة في وسطِ غرفةِ المكتبة

ھناك بعضُ مجلاّت الأطفالِ، وبعضُ الكتب، 
فتوقّفتْ تقلّبُ صفحاتھا وھي ما زالتْ تغنّي 

وتضحكُ، ولم تُسمعْ في البیت الھادئِ إلاّ دقّاتُ 
  ..الساعةِ في الصّالةِ

عینیھ، وأرھفَ سمعھُ " فلفل" فتحَ الھرُّ



  

وأذنیھ، كانتْ ھناك خشخشةُ أوراقٍ وصوتُ غناءٍ، 
وضحِكٌ، وكركرةٌ؛ تلفّتْ یمنةً ویسرةً، فلم یجدْ 

ئاً، غیر أنَّھُ شمَّ رائحةَ الفأرة الرمادیة، فسار شی
على رؤوس أرجلھِ بخفّة ورشاقةٍ حتى أصبح أمام 

  ...غرفةِ المكتبة
كانت الفأرة قد بدأت تحكَّ أنفھا بصور مجلّة 
الأطفال، وقد أثارتھا الصفحاتُ الزاھیةُ والصّورُ 

صارت تُدغدغُ رأسَھا وأذنَیھا، وتُمرّغُ .. الملوّنة
  ..فمھا وھي تغنّي

  !ما أسعدني ما أسعدني
  عالمةً صرتُ مدى الزمنِ
  دِفءُ الأوراقِ یُدغدغُني
  واللیلُ الھادئ یغمرُني
  ومجّلةُ طفلٍ تعرفني

  والصورُ الحلوة تسحرُني
  !ما أسعدني، ما أسعدني

........  
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رفعت الفأرة رأسھا عالیاً، وفتحت ذراعیھا 
  :ثم قالت

كلّ شيء، لقد أنا، الآن، فعلاً، عالمةٌ ب -
اكتسبتُ كثیراً من المعارف والعلوم، صرتُ أفھمُ 
في الجغرافیة، صرت أعرفُ الأشعارَ والقصائدَ، 

  ..وھا أنذا ألتھمُ القصصَ والحكایات
وبقفزة واحدة صار .. ذلك“ فلفل“ سمع القطُّ

تماماً فوق المنضدة، نظرت الفأرة . أمامھا
الرمادیة إلیھ برعبٍ، وقد اھتزّ ذیلھا كأنّما مسّھُ 

  ..تیارٌ كھربائيّ
عن أسنانھ البیضاء النّاصعة، " فلفل" كشف

  :وبدا شارباه جمیلین وھو یقول
سأكونُ أكثرَ علماً منك، وأكثر معرفةً لو  -

التھمتك على الفور یامغنّیتي الظریفة، ذاتَ 
  ..الصوتِ السّاحر

لكنّ الفأرة الرمادیة، التي أحبّت مجلاّت 
" فلفل" فزت بعیداً عن القطّ الأطفال كثیراً، ق

  !! اختفتْ.. واختبأت بین صفحاتھا، ثم



  

كلَّ مجلّةٍ صفحةً صفحةً، بحثاً “ فلفل“ قلّب
قرأ .. عنِ الفأرة المغنّیة، فلم یعثر لھا على أثرٍ

الصفحاتِ ودقّقَ في زوایاھا وصُوَرِھا، ولكنّھ لم 
  ..یجدْ شیئاً

ینتظرُ، صدورَ كلّ مجلّةٍ " فلفل" ولایزال
في كلِّ أسبوعٍ أو في كلِّ شھرٍ،لعلّھُ یعثرُ . للأطفالِ

على الفأرةِ الرمادیةِ المغنّیة، ولایزالُ البحثُ 
  ..جاریاً

  

.....  
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  أصدقاء الغابة
  

والحیاةُ بدأت في الغابةِ، .. كانَ الصّباحُ رائعاً
وأغصانُھا تتمطّى  -الأشجارُ تتمایلُ بھدوء

نة تنتفضُ في والعصافیرُ الملوّ.. باسترخاء
  ..أعشاشِھا فیلتمعُ ریشُھا

  ..ثم لا تلبثُ أن تقفزَ إلى السّماءِ الزرقاء
أمّا الأرانبُ البیضاءُ الصّغیرةُ؛ فقد انطلقتْ 
تنسلُّ ھُنا وھناك بخفّةٍ ورَشاقةٍ تقضمُ الأعشابَ 

  ..وتداعبُ الأزھار. الطریّة، وتطاردُ الفراشاتِ
ظھرتْ عربةٌ عتیقةٌ، فوق .. منْ بعیدٍ.. 

الطریق المتعرّجة، یجرّھا حمار ھزیل، كانت 
تتأرجح بركّابھا ذات الیمین وذات الشمال تثیر 



  

وراءھا سحابة من الغبار، وھي تقرقع بعجلاتھا 
الخشبیة، تنشر الضوضاء فیما حولھا، وتعكّر 

  ..صفو الصّباح الجمیل
  

توقّفت الأرانب، نشرت آذانھا الطویلة 
ھا ما لبثت أن ھربت تستطلع القادمین ، لكنّ

مذعورة تنادي الأمان، وطارت العصافیر بعیدة في 
  !أيّ صباح ھذا؟.. الفضاء، ثم اختفت عن الأنظار
......  

.........  
بدت العربة تسیر بتثاقل وضجیج، تئن 

وتصرصركأنما تشكو لسكّان الغابة حظھا التعیس 
بل إنّھا تتوقف بین الفینة والفینة، حسب مزاج 

  ..الحمار الھزیل
كان الحمار ینصب أذنیھ إلى الأمام، ویسرح 
مستغرقاً في التفكیر، وحین یفرقع السوط فوق 

رأسھ یعضّ طرف الحبل، ویضرب الأرض برجلیھ 
  ..ویحرن
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  !!أیّة معاملة ھذه التي یلقاھا
عندئذ یبرز رأس أمّ سرحان العجوز 

الشمطاء، یرتفع نقیقھا حادّاً غاضباً، كان ذلك ھو 
ي یشبھ قوقأة الدجاج، إنّھا تأمر الحمار صوتھا الذ

  ..أن یتابع المسیر
  ..ھیّا، إلى الأمام، یاغندور.. ھیّا -

لكنّ الحمار لم یكن یسمع ، لأنھ لایبالي بھذا 
  !..النقیق المزعج

  .والتأمّل.. ھدوء الغابة یغریھ بالتوقّف
ما أجمل الانطلاق في ! ما أطیب العیش ھنا
لا عربة یجرّھا، ولا ! قلب ھذه الغابة الساحرة

سوط یفرقع وراءه، ولا صراخ ھذه العجوز 
ولا جوع، .. لاتنقّل بین القرى، ولا تعب.. المجنون

  ..ولا تشرّد
ما أحلى أن ینعم بالحریة دون حدود، ینام 

كیفما یشاء، ویستیقظ حین یحبّ أن یستیقظ، یأكل 
ما یشتھي، ویتمرّغ فوق ھذا العشب الغضّ، 

لقد سئم ھذه الحیاة، وملّ .. یستلقي حین یرید



  

صحبة أم سرحان ونقیقھا المتواصل، ملّ زوجھا 
أیضاً، وحیواناتھا، ملّ الألعاب التي یعرضونھا 

كره حیاة .. على النّاس لقاء لقیماتٍ معدودة
التمثیل، والتصنّع، والتزییف، وطلاء الوجوه، 

وتبدیل الأقنعة، كره أصدقاءه كلّھم الكلب نمرود، 
 والقرد شدھان الذي یعاكسھ. الذي ینبح دون توقّف

دائماً، والقطّة عبلة، والدیك یقظان، ألایحقّ لغندور 
أن یستریح بعد الخدمة الطویلة، والتعب، والركض 

  !بین القرى والبلدان؟
وشعر غندور بالحزن، ولم یكن بمقدوره إلاّ 
أن یقف معانداً أمّ سرحان، والاحتجاج على سوء 

  :ھق بصوت عالٍحظّھ، فحرن وبدأ ین
  ..ھاء.. ھيء.. ھيء.. ھيء -

  :زعقت أمّ سرحان
أیھا التّعس، ما بك الیوم، یبدو أنّك مشتاق  -

.. ھیّا.. جلدُك بحاجة إلى حكّ.. ھا. للسعات السّوط
  ..ھیّا قبل أنْ أسلخھ

نبح نمرود من ورائھا بصوت مبحوح، إنّھ 
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یشارك في الفوضى التي بدأت تسود ركاّب العربة، 
قفز شدھان في الھواء، قلّب شفتیھ وضحك ساخراً 

  :وھو یقول
غندور .!  الحمار أغبى الحیوانات، انظروا  -

  :ارتفع صیاح الدیك المعھود.. یرفض المسیر
  !أنا أوافق على رأي القرد.. كو كو.. كوكو -

ولم یجد أبو سرحان بدّاً من التدخّل لیحسم 
سّوط في الأمر، فاندفع یھدّد الحمار؛ وھو یلیّح بال

  إنّھ یرید أن یعید الھدوء إلى العربة،. الھواء
لینطلق إلى المدینة، یعرض ألعابھ البھلوانیة 

  ...ویكسب المال
صرّت عجلات العربة . تزحزح غندور قلیلاً

وھي تدرج ببطء على الطریق، لكنّھ فطن إلى 
إنّھ جائع، والحیوانات كلّھا جائعة مثلھ، .. شيء

وستشاركھ في الاحتجاج ھذه المرّة، نھق غندور 
  :ثانیة

  !! لن أمشي قبل أن آكل.. ھيء ھيء -
وانتبھت الحیوانات إلى احتجاجھ، نطّ القرد 



  

حتى صار فوق عمود العربة المنتصب، كان یصیح 
وبدون انتظار لسعھ .. ائع.. جـ.. أنا جائع: محتجاً

سوط أبي سرحان بخفّة وسرعة، فاستشاط غضباً 
  ..وزاد صیاحھ وزعیقھ

  :رخت أمّ سرحانص
أخطأت یازوجي، ما كان علیك أن تضربھ،  -

ألم أقل لك منذ قلیل، إنّ الجمیع جائعون، لن 
  !!یصبروا مثلنا

صار شدھان إلى شجرة قریبة، تعلّق بھا 
وھو یعول حزیناً، أھذا جزاء مھارتھ في عرض 

  !الألعاب على الناس كلّ یوم؟
ھل ھذه مكافأتھ على تعبھ لتكون الألعاب 

.. یرضى عنھا الناس في كلّ مكان! مسلّیة مثیرة؟
لولاه لفشل أبو سرحان في حیاتھ، وما نفع الكلب 

والقطة عبلة، والدیك یقظان، إن لم یكن ! نمرود؟
صاحت .. أسرع القرد یبتعد غاضباً حانقاً!! معھم

  :العجوز
أما . یاعزیزي، عُدْ إليّ، لاتغضبْ. شدھان  -
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ب یستولي علیك اشتقت إلى حضني، لاتجعل الغض
  ..بسرعة

لكنّ شدھان رفض أن یسمع كلمة واحدة، 
انطلق یقفز من شجرة إلى شجرة كأنّما أصابھ 

  .!.الجنون
  :قال أبو سرحان

فعلتھا، أیھا الحمار الغبيّ، أنت دائماً تثیر  -
الشّغب بین أفراد الأسرة ، تحرن على الطرقات، 

  !!وتفسد بقیة الحیوانات
........  
  ..ركّابھا تفرّقوا.. العربة ما زالت واقفة

الدیك یتوسّل .. عمّت الفوضى وسادت البلبلة
إلى صدیقھ شدھان، راجیاً أن یعود، القطة تموء 
طالبة الھدوء، والكلب ینبح وأم سرحان تنقّ  

  !.وتطمئنھم أنّ رغباتھم ستتحقّق
كان ینادیھ . ركض أبو سرحان في أثر  القرد
  ..ویعتذر عن تصرّفھ السّابق



  

  
شدھان، شدھان، أنت تعرف مقدار حبيّ لك  -

  !..ستأكل قبل الجمیع، تمنّ ورغبتك مستجابة
كان القرد قد صار علىرأس شجرة عالیة، 

أدار ظھره، وتظاھر بالحزن، بدأ یضحك بینھ وبین 
نفسھ، إنّ أبا سرحان یرجوني؛ إنّ أمّ سرحان 

تنادیني بـ یاعزیزي ؛ إنّھم یشعرون بأھمیتي، حقاً، 
أنا ذو مكانة رفیعة بینھم، لن أقبل بالذلّ بعد الیوم، 

لن أسمح للسوط أن یلسعني، سأقاوم الظلم، 
سأحتجّ وأثور، ھذا حقّي، وحقّ رفاقي أیضاً، لقد 

غلطت مع الحمار غندور، إنھ لیس أغبى 
أذكاھا  -ھذا النھار -إنّھ.. الحیوانات على الإطلاق

  !..ھذا رأیي، سأجھر بھ دائماً -وأروعھا
..........  

..............  
انقطع صوت أبي سرحان، ما بالھ لم یعد 

ساد صمت ثقیل، ومرّت لحظات بطیئة، .... ینادي
  :صاحت أم سرحان
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  !..أین  أنت یازوجي -
  !..لم یبد أيّ أثر للرجل

  !..یاللغرابة
منذ قلیل كان في ھذا المكان، تحت ھذه 

! لقد اختفى أبو سرحان .. الشجرة، غیر معقول
صفّق القرد شدھان معلناً وجوده ! كیف حصل ذلك؟

فوق الشجرة العالیة، لم یكن ھذا لھ أھمیة، فأبو 
ارتفع  .. سرحان وحده الذي یشغل بال الجمیع

  :صیاح أم سرحان
أین أنت یازوجي العزیز؟ لیس ھذا وقت  -

  ...بدا السكون یسود كلّ شيء!.. المزاح
ر تلفّتت العجوز حولھا، الأشجار ھادئة غی

الغابة صامتة صمتاً عجیباً، الكلب نمرود . مبالیة
الدیك یمطّ عنقھ ولا .. یبصبص بعینیھ ویھزّ ذیلھ

القطة تلوذ یجذع شجرة وتحدّق .. یعرف ماذا یقول
أین أبو .. ببلاھة، الحمار في مكانھ أخذتھ الدھشة

سرحان؟ كأنّما ابتلعتھ الأرض، أیّة غابة مسحورة 
  :ھذه ، الغموض یلفّ الأشیاء، ولولت أم سرحان



  

یازوجي العزیز، ما نفع الحیاة .. إییھ.. آه -
تجمّعت الحیوانات حولھا، حتى  القرد تسلّل ! بعدك

  :بخفّة وھبط واقفاً إلى جانبھا، ماءت القطة
  !كلّ ھذا بسببك یاشدھان  -

  !بل بسبب الحمار -
  ...ردّ شدھان حزیناً،

  :قال الدیك
ات، فكّروا لیس ھذا وقت توجیھ الاتّھام -

  !!ماذا نعمل، نحن في مأزق
  :وھمس: نصب نمرود أذنیھ 

لاترفعوا .. الھدوء.. أرجوكم.. سكوت -
أصواتكم بدا كرجل المباحث، أخذ یشمّ الأرض، 

ویدرس انحناءة الأعشاب، إنھ یعرف كیف یقتفي 
  ..الآثار، إنھ وحده سیكشف الأسرار

نظر الجمیع إلیھ بتقدیر واحترام، حتى القطة 
عبلة تمسّحت بھ، وربّتت بیدھا تلاطفھ، فنھرھا 

  ..وھو یرمیھا بعینیین ناریتین
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ابتعدي عن . ابتعدي، لیس ھذا من شغلك -
  !.طریقي

  :ھتفت أم سرحان بھدوء
أیّة .. ابحث بدقّة عن معلّمك.. ھیّا یانمرود -

  !غابة ملعونة ھذه؟
***  

وحده انطلق نمرود في مھمّتھ، لم یكن ھناك 
حتى الحمار بدأ یھرش رأسھ بطرف صوت یُسمع؛ 

العربة من دون صوت، وأمّ سرحان استندت إلى 
جذع شجرة، واضعة رأسھا بین كفّیھا، أھكذا 

إنّھم یشعرون بالأسف والحزن، !! ینتھي صخبھم
ما أصعب أن یحلّ الشّجار والنّقار بین أفراد الأسرة 

  !...الواحدة
........  

...........  
  ..ونبح نمرود

  
  ..ھَوْ ھَوْ.. ھو ھو.. ھّوْ ھَوْ-



  

مستبشراً، ركضت أمّ . كان نباحاً ظافراً
سرحان ركضت الحیوانات وراءھا، تحلّق الجمیع 
حول حفرة عمیقة مغطاة بالحشائش والأغصان، 

نظروا بدھشة، فغروا أفواھھم، ھذا ھو أبو سرحان 
  :وسط الحفرة وقد أغمي علیھ، صاحت أم سرحان

عزیز، ھل أنت یازوجي ال.. أبا سرحان -
  .!.لم یكن ھناك من یجیب.. بخیر

  :صاح الدیك
لن  -أیّھا الأصدقاء -ما العمل.. كو كو كو -

  !نقف مكتوفي الأیدي
  :ماءت القطة

  .!اعملوا شیئاً..تحركوا..نیاو.. نیاو -
  :قالت أم سرحان

تحرّك، .. إليّ بالحبل، من العربة، یاشدھان -
  ..لاتقف مفتوح الفم ھكذا
  ..واستعدّ الجمیع

وقفوا متكاتفین لإنقاذ معلّمھم، لقد تعلّموا أن 
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یتعاونوا في الشدائد، فالاتحاد قوّة، وید االله مع 
  ..الجماعة

..........  
.................  

  ...مرّت لحظات بطیئة،
استفاق أبو سرحان، فوجد نفسھ بین 

كانت أم سرحان تبتسم، والحمار غندور . أصدقائھ
ن، والقطة عبلة، والكلب أیضاً، والقرد شدھا

  :ھتف غندور.. نمرود، والدیك یقظان
  !..عاد معلّمنا.. عاد معلّمنا  -

  :ھتفت أم سرحان
  ..والوئام إلى أسرتنا.. بل عاد الحبّ  -

سنصیب طعامنا وننطلق .. معذرة یا أصدقاء
  ..من جدید، ونحن أكثر تماسكاً ومحبّة

  ..صفّق الأصدقاء
  



  

واقتربت القطة عبلة من الكلب نمرود، ھرّت 
بین یدیھ، ثم تمسّحت بھ، لم ینھرھا ھذه المرّة، 

  .. یبتسم.. لأنھ كان یكشّر عن أسنانھ و
  

.........  
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فوق المصطبة .. تحت عریشة العنب 
الحجریة المشرفة على باحة الدار الكبیرة، كان 

  ..جدّي یجلس كل مساء
اند والوسائد، تعدّ جدّتي القھوة، وتھیئ المس

  :ثم تأمرنا بحزم قائلةً
! العبوا بھدوء. العبوا ھناك، قرب السّور -

كنّا نقفز كالعفاریت، نعرض مھاراتنا في الجريِ 
والوثبِ والتسلّق من شجرة التوّت إلى بوابة الدار 

بعضنا یحمل على كتفھ .. إلى خمّ الدّجاج. العریضة
خشبة أو یمتطي قصبة طویلة كالحصان ، یمشي 

  :بخطوات العساكر



  

  
  ..اثنان.. اثنان، واحد.. واحد -

  :أو یرتفع صھیل متقطّع
  ..ھي ھي.. ھي ھي.. ھي ھي -

أمّي تبتسم، وجدّتي تبتسم، وربّما جدّي أیضاً 
كان یُسْعِدُه أن یرانا حولھ، یحتضن أحفاده . یبتسم

الصّغار، یزحف إلیھ محسن، وتركض نحوه 
ھیبتھ ووقاره فاطمة، ویتمسّح بھ ھاني، وھو ب

  ..یربّت على أیدیھم أو یداعب رؤوسھم
عناقید العریشة تتدلّى فوقنا كالمصابیح، 
حبّات العنب كبیرة لامعة، تشفّ عمّا فیھا من 

  :عصیر سائغ رقراق، تقول لنا أمّي
تعالوا، ذوقوا، یاأولاد، إنّھ من فاكھة  -

  -!الجنّة
نتلذّذ بالعنب الشھيّ، . نلتقط الحبّات النّاضجة

نرى في لونھ الأحمر ما یثر النفس، ویحرّك 
الّلعاب، لقد أَحْبَبْنا ھذه العریشة، أحبننا ظلالھا 

أحببنا أماسي الصیف . الوارفة، وثمارھا الّلذیذة
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جدّتي بثوبھا الأزرق المنقّط .. في الدار الكبیرة
بزھور  بیض صغیرة، تروح وتجيء، تسقي  

ع یتضوّ...شجیرات الورد، وشتلات الزنبق،
الیاسمین، یعبق أَریجُھ المُسْكِرُ، تعبق رائحة الفلّ 

والسوسن، والأقحوان، أسطح البیت تتألق 
بالضیاء، حُمْرةُ الغروب في الأعالي، والحمام 

یطیر في . السابح في الفضاء یمدّ أجنحتھ البیضاء
دورانھ المَرِح سعیداً، قبل أن یعود إلى أبراجھ فوق 
السّطوح یھدل أمامنا، یقدّم تحیة المساء ثم یغفو 

  ..آمناً
..........  

....................  
  ..وجاء مساء، لم یكن كما ألفناه

ارتفع صیاح مزعج في باحة الدار، وعلا 
أعلنت جدّتي وھي تضع كفّھا .. ضجیج وصخب

  :على خدّھا
  !الدّجاجة القرمزیة اختفت.. یھ.. یھ.. یھ -

  :ركضت أمي وھي تصیح



  

نب الصغیر الأبیض لا أثر الأر.. والأرنب -
  !لھ

  :قال أبي بھدوء
  !..اسألوا جارتنا أم محمود -

ومن وراء السّور، ظھر رأس أم محمود، 
بدت على وجھھا آثار التّعب ، كانت دامعة العینین، 

  :قالت.. وفي صوتھا رَجْفة
لقد .. الأرنب أیضاً.. الدجاجة القرمزیة، و -

  !!فقدت منذ یومین البطة الرمادیة السمینة
  :قال أبي

  ماذا أسمع؟.. معقول -
  :صاح أبو حمدان، وھو یطلّ من البوّابة 

  !..أنت آخرُ مَنْ یعلمُ -
  :ردّ علیھ أبي

  !؟..ما ھذا الكلام، یاجارنا -
  :أكمل أبو حمدان ساخراً
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  !..الثعلب یشنّ غاراتھ، وأنت لاتدري -

  :نظر أبي إلیھ بقلق، وأبو حمدان یتابع حدیثھ
تنقص اثنان رضیعان .ن عنديالحِمْلا -

.. أرنب.. دجاجة ، ثمّ .. وھا قد جاء دورك..سُحبا
وغداً منْ یدري، ربّما یصل إلى .. ھاه.. ھاه. انتظر

  ! الصّغار
حمل .. أسرع أبي والغضب سیطر علیھ

فاسھ، ثم ركض باتجاه الدّغل القریب، ركضت 
وراءه أمّي وھي تحمل فأساً صغیرة أیضاً، ركض 

لحق بھم أبو حمدان، ثمّ زوجتھ ، ثمّ أمّ .. أخوتي
حتى جدّتي وصلت .. وأبو خالد.. محمود وزوجھا

وقفوا ھناك، .. إلى أوّل الدّغل وھي تلھث
.. بل منْ ھُنا.. ارتفعت اصواتھم، مِنْ ھُنا.. تشاوروا

كَثرُ صیاحُھم، وقفت النساء إلى جانب أزواجھنّ، 
ء كلّ امرأة بجانب زوجھا، تؤیدّه، ملأ الفضا

.. تطایر السّبابُ.. ضجیج وكلام كثیر غیر مفھوم
اشتعل .. ومن ھناك.. من ھنا.. تطایرت الشتائم

  :أبو حمدان یقول.. نقاش بین أبي وجارنا



  

  !الثلعب یمرّ من ھذا المكان: قلت لك -
  :ردّ أبي

  ..أنت مخطئ، منْ ھنا یمرّ -
  :یجیب أبو حمدان

  ..ھذه آثار أقدامھ.. انظر -
  :یسخر أبي

  !غلطان، ھذه لیست آثار اقدام ثعلب -
  !أنت أصغر منّي ولا تعرف شیئاً -
  ..!!بل أنت لا تعرف، وترید أن -

وجذب أبي ثوب جارنا، وجذب أبو حمدان 
. ثوب أبي، تشابكت الأیدي، وارتفع صیاح النساء

  : وامتدت الفؤوس، لكنّ جدّتي  صاحت بحزم
  !ما ھذا؟.. عیب -

رنا أبي حمدان، نظرت إلى أبي ، ثمّ إلى جا
  :وقفتْ بینھما

ھل ھذه طریقة !.. تتعاركان بدون سبب -
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  !!واخجلتاه!.. تقضون فیھا على الثعلب
انسحب أبي من المعركة، انسحب حمدان 
أیضاً، ساد الھدوء، وقد وقفا بعیدین، كدیكین لم 

  ..وجدّتي بینھما حزینة.. كانا خَجِلَیْن.. یكملا القتال
أمام جدّي الذي لم . وعند المصطبة..... 

یغادر مجلسھ، تعانقا، كان ابو حمدان ھو الذي 
قال جدّي .. أسرع إلى أبي یضمّھ إلى صدره

  :بھدوء
یؤسفني ما حصل، كَثْرةُ الأقوال تبطل  -

الأفعال، الثعلب ماكر، وأنتم تتشاجرون، ولم تفعلوا 
  !..شیئاً حاسماً

  ..وضع جدّي بین یديّ أبي فخّاً. وأمام الجمیع
  :إلى عینیھ مباشرة، وتمتم بِحَزْم نظر

انصبھ جانب السّور، قریباً من خمّ الدّجاج،   -
ولا تنسَ السلسلة، فالثعلب ذكيّ، یعرف الطریق 

  !..إلینا جیّداً
.......  



  

..............  
مرّت تلك اللیلةُ، ولا حدیثَ لنا إلاّ غارات 
.. الثّعلب النّاجحة، تذكّرنا بطّةَ أمّ محمود السمینة؛

كم كانت ودیعة طیّبة، .. كیف سحبھا الثلعب؟
ثم تتھاوى فوق میاه البركة . تسوق صغارھا

تذكّرنا الأرنب، أوكرة القطن !.. كالسّفینة
المنفوشة، وھو یتدحرج في الباحة ھنا وھناك 

أما .. ودجاجتنا القرمزیة التي تطیر فوق السّور
كان بإمكان الدیك المتعجرف أن ینقذھا من مخالب 

تذكّرنا الحِمْلان الصّغیرة التي ! ثعلب المھاجم؟ال
ھل كانت تثغو وھي بین یدیھ، أم أنّ .. ظَفر بھا

  ..منظر الثعلب أخرسھا؟ لیس ھناك أمانٌ
دجاجاتنا السّارحة تلتقط الحبَّ وھي خائفة، 

الطیور .. صارت كثیرة التلفّت والمراقبة
والعصافیر لاتبتعد عن أعشاشھا، حتى الحَمامُ أوى 
إلى ابراجھ دون أن یرفعَ ھدیلَھ إلینا، أو یرقص في 

.. دورة المساء، حتى الأرانب اختفت وھي ترتجف
فالثعلب یشنّ غاراتھ اللیلیة، ولا یترك خلفھ إلاّ 

  :حتى ألعابُنا توقّفتْ، وجدّتي نبّھتْ.. الریش
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  !!..تلك أوامرُ الجدّ. ابتعدوا عن السّور -
من شجرة  كنّا نلمحُ سلسلةً طویلة تمتدّ
لكن أحداً لم .. التّوت، ثم تغوصُ قریباً من السّور

صار مجلسُنا، جمیعاً، فوق . یقتربْ منھا،
المصطبة، في حَضْرة الجدّ، الذي یسعده وأن یرانا 

وإخوتي .. ومحسن، وھاني، وفاطمة.. أنا.. حولھ
وقد اتّكأ على وسادة فوقھا صور .. بینَ یدَیْھ

فراشات وأزھار، والقمر لم یصعد، بعد، إلى قبّة 
  ..السماء، والھدوء الشّامل یلفّ الدّار

......  
.............  

وعلى غیر انتظار ، مزّقَ الصّمتَ صَرْخَةُ 
حیوانٍ حادّةٌ، تشبھ نباح كلب ، كانت صرخة واحدة 

، انطلقت منْ جانب السّور الحجريّ، أو تحت 
شجرة التّوت، رأینا جدّي ینھض بھمّة الشباب، 

ینیھ بریقُ النّصر، على الرغم من أنّ وفي ع
الصّرخة، ھذه المرّة، امتدّت طویلة، لكنّھا لم تكن 

  .. نباحاً، بل عواءً متمیّزاً بعث فینا القلق والخوفَ



  

  ..و.. و.. عوو.. و.. وو.. عوو-
أعقبتھا مباشرة قوقأة الدّجاجات، خائفة 
مرتعدة وركضنا وراء جدّي، الذي اندفع إلى 

  ..مصدر العواء، وعصاه الغلیظة في یده
.......  

لم أرَ مثلَھ في .. كبیر.. كان ھناك ثعلب 
بدا مقوّس .. وقد أمسك الفخّ بأحد مخالبھ.. حیاتي

الظّھر یحاول استخدامَ أرجلھ الثلاث الطلیقةِ في 
  ...تحریر الرّجل المقیّدة

وأمام جدّي راح یقفز بجنون من جانب إلى 
طویلة، أحاطت بجذع  والفخّ مربوط بسلسلة .. آخر

  ..شجرة التّوت
ارتجفت .. ارتجفت الأوراق والأغصان

أمام  -نحن الأولاد -ارتجفنا.. الدجاجات في الخمّ
كان یعضُّ الفخَّ بقسوة، .. قفزات الثعلب المجنونة
لكنّ جدّي وحده الذي لم .. وعیناه تلمعان بالغضب

دفعَ عصاه الغلیظة نحو رأس الثعلبِ ..یكن خائفاً
كان مستسلماً .. مباشرةً، فتوقّفَ عن قفزه
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ولولا تلك السلسلة لكان قد فرَّ بالفخّ .. مخذولاً
  ..بعیداً

وجاءت أم .. جاء أبو خالد.. جاء أبو حمدان
كانوا سعداء وھم یرون .. محمود، والجیران جمیعاً

  ھادئاً .. الثعلب الأسیر الذي وقع في فخّ جدّي 
  ..مھزوماً
راتُ المودّةِ والحبِّ في عیونھم التمعتْ نظ

.. والعرفان، أحاطوا بجدّي، غمروه بمحبّتھم
وجّھزّتْ أمي الشاي المعطّر بالنعناع، دارتِ 

  ..الأكوابُ، وارتفع ھدیل الحمام ناعماً شجیّاً
..........  

  :قالتْ جدّتي
  ..أرأیتم، یأولادي، الذي یعمل لایتكلّم -

.. نحن نكسّبُ ما نریدُ بھدوئنا وعزیمتنا
  ..لابالكلامِ والشّجار والثرثرة

وكان جدّي ینقّل أنظاره بیننا، واحداً واحداً، 
  ..ویبتسم



  

..............  
والیوم، إذا زرتم دارنا الكبیرة، ودخلتم 

رائحة القھوة .. الرحبة.. مضافة جدّي الفسیحة
سوف تتعلّق أعینكم بالجدار الكلسيّ . تستقبلكم

ھو  -غمدهھناك، ستلمحون فوق الجدار سیفاً ب
وإلى جانبھ فراء ثعلب كبیر، تلك  -سیف جدّي

  !...علامة فارقة تشتھر بھا مضافة جدّي
  
  
  

.............  
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  !الطبل یقرع ثلاثین مرّة
  

  :حكایة لجدّي لست أنساھا
كنّا حولھ ذلك المساء من أیام الصیف، فوق 

المصطبة الحجریة، نحیط بھ، وھو في صدر 
المكان، والھدوء یشمل الدار، كنّا نصغي إلیھ، 

  ..نحلّق بعیداً مع حكایتھ التي لاتُنسى
ذلك التاجر الشاب منصور في دكاّنھ، یطالعك 

في أول السوق ، بوجھھ الوسیم، وابتسامتھ 
الھادئة، وعینیھ الصافیتین، یعرض بضاعتھ 

  .. أمامك
ھذا قماش من الھند، وذاك من الشام، وھذا  -

  ..حریر طبیعي من الصّین
جر الذكيّ رأسمالھ الصّدق والأمانة، التا



  

في السوق " منصور" والبضاعة الجیّدة، واسم
على كلّ لسان، حتى صار التّجار الكبار یحسدونھ، 
فتجارتھ رائجة، وبضاعتھ من الأقمشة والحریر 
مشھورة والناس یتزاحمون على دكاّنھ ، لأنھ 

  :كان منصور یردّد دائماً.. یرضى بالقلیل من الربح
كن متسامحاً في بیعك تكسب كثیراً من  -

  ..الأصحاب والزّبن
وذات یوم، جاءه رجل غریب، وقف یقلّب 

نظره في الأقمشة، ویتلمّس الحریر، ثم بدأ ینتقي 
  :أجودھا، قال الرجل الغریب

أنا تاجر مثلك، وقد أعجبتني بضاعتك، أرید  -
شراء ھذه الرّزم، ولكنْ، لیس معي ما یكفي ثمناً 

تیتني إلى مدینتي أكرمك، وأدفع لك لھا، إذا أ
  ..الثمن

  :أجاب منصور باسماً
لابأس علیك، خذ ما تشاء، لیس من عادتي  -

  ..أن أرفض طلباً
أخذ الغریب ما أراد، تخیّر أحسن الأقمشة، 
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وانتقى أفضل الأثواب، وجمع منصور ذلك كلّھ في 
رزم كبیرة، حملھا معھ حتى آخر السوق، ثم ودّعھ 

  :قائلاً
  .رافقتك السلامة -

..................  
  

مرّت أیام وشھور طویلة، أحبّ منصور أن 
یروّح نفسھ من عناء العمل، فجھّز حالھ للسفر 

  ..وزیارة ذلك التاجر الغریب في مدینتھ البعیدة
وقد وصل .. كان الطریق شاقاً، والسفر صعباً

منصور المدینة قُبیل مغیب الشمس، فأسرع إلى 
توقّف أمام متجر كبیر، .. الرجلالسوق یسأل عن 

كان ھناك عمال كثیرون وزُبن ومشترون، وفي 
صدر المتجر رأى الرجل الغریب نفسھ، دخل 

منصور علیھ، فأنكره الرجل، وحلف أنّھ لم یره من 
قبل، ولم یشتر منھ شیئاً، ولم یسافر إلى مكان 

وحین أشار إلى عمّالھ، أحاطوا . طوال حیاتھ
  !. بمنصور ثم طردوه خارج المتجر



  

حزن منصور كثیراً، وشعر بأنھ كان مغفّلاً 
حین صدّق رجلاً غریباً، وأعطاه بضاعة كثیرة 

  ..ماذا یفعل؟؟.. دون أن یقبض قرشاً واحداً، ولكنْ
لجأ إلى نُزلٍ یقضي فیھ لیلتھ، ولم یكد 

یستسلم إلى النوم ، حتى ھبّ على دقّات طبل  
  :یدوّي في أرجاء المدینة

  ".بوم..".."بم.. بم.. بم.. بم" -
استغرب منصور وسأل صاحب النُّزل عند 

  :ذلك، فقال لھ
تلك عادتنا، في ھذه المدینة، عندما یموت  -

شخص یدقّ الطبل أربع دقّات، وإذا مات رجل أرفع 
مكانة دقّ عشر دقّات، ولكن عندما یموت الأمیر 

  !..فإنّھم یقرعونھ عشرین مرة
التمعت فكرة في رأس منصور ، فترك منذ 
الصّباح الباكر غرفتھ، وقصد  قارع الطبل، كان 

لایزال نائماً، أیقظھ وأعطاه لیرة ذھبیة طالباً إلیھ 
  !أن یقرع الطبل ثلاثین مرة

بوم .. بم.. بم.. بم.. بم.." ودوّى الصوت قویاً
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ثلاثین مرّة، ھزّت المدینة النائمة، .." بم.. بم
مّت الفوضى، وأیقظت الراقدین، سادت البلبلة، وع

  :وتراكض الناس في الطرقات صائحین
ما الذي جرى؟ أیة مصیبة ! یالطیف  -

  !.. وقعت
...............  

وفي قصر الأمیر، استدعي قارع الطبل، 
  :وسألھ الأمیر بنفسھ

  لماذا فعلت ذلك؟ -
  :فقال

ھناك تاجر اسمھ  منصور طلب منّي ھذا  -
  !بعد أن أعطاني لیرة ذھبیة

  :غضب الأمیر واستفسر
من یكون ھذا التاجر؟ أحضروه في  -

  !..الحال
...........  

  ..ومثل منصور أمام أمیر المدینة



  

كان ھادئاً ، ووجھھ یفیض بالصّدق، قصّ 
  :علیھ ما كان من غدر الرجل واحتیالھ، وقال

  
 تعلّن في -لاسمح اللّھُ -إذا كانت وفاة الأمیر -

والصّدق  عشرین قرعة، فلماذا لایعلن موت الأمانة
  ..؟!بثلاثین

أعجب الأمیر بذكاء التاجر منصور ، فقرّبھ 
منھ، وأكرمھ غایة الإكرام، وطیّب خاطره، بعد أن 

  :قال لھ
ولن تموت الأمانة بین .. لن یموت الصّدق -

  !..الناس
ثم عوقب الرجل المحتال عقاباً ألیماً، بعد ما 

  ..دفع أثمان البضاعة
إلى مدینتھ  -بعد أیام -أمّا منصور فقد رجع

ظافراً غانماً، وھو یحمل الھدایا الثمینة، والھبات 
الكثیرة، وقد اكتسب صداقة ألأمیر، وصار اسمھ 

  ..یتردّد في كلّ مكان
..........  
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ھل عرفتم، یاأصدقائي، لماذا كنّا نحلّق مع 
  حكایة جدّي، بعیداً، ونحن نصغي إلیھ؟

  

حكایتھ جمیلة ، ومن الصعب أن 
  ..........ننساھا

  

  

................  
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  بقرة جدّي
  

بقرة محبوبة، تعیش في " شمّوس" كانت
بستاننا، تأكل العشب طوال الصّیف، وتأكل القشّ 

طوال الشتاء، ولاتقوم بأيّ عمل في الصّیف أو في 
وكان جدّي ... تأكل.. و.. الشتاء سوى أنّھا تأكل

  :یحبّھا، ویقول
شمّوس بقرة ممتازة، تعطینا كثیراً من  -

  !!الحلیب الأبیض الدّسم
أمّا جدّتي فما أكثرما سمعتھا تتباھى أمام 

  :الجیران وتقول
البستان والخیر جاء " شمّوس" منذ دخلت -

  !!معھا



  

  :وكم من مرة  رأیّتھا تحدّثھا
كَلي یاشمّوس، كلّما أكلت أكثر .. كُلي -

  !..أعطیتنا مقداراً من الحلیب أكبر
  :وحین سألت جدّتي

  !!ا سمّیت بقرتنا بشمّوسلماذ -
  :ضحكت وقالت

.. جدّك ھو الذي أطلق علیھا ھذا الأسم -
انظر إلى طلعتھا البھیّة، ألا تشبھ شمساً صغیرة، 
تنوّر بستاننا، وتدخل الفرحة إلى قلوبنا، وھي 

  !تتھادى بین الأشجار؛ وتسرح آمنة لطیفة؟
وشمّوس أحبّت حدّي، وأحبّت أیضاً جدتي، 

لذلك كانت تأكل أكثر لتبعث .. بل أحبّتْنا جمیعاً
  ..السرور في نفوسنا

وأمام البستان، كان ھنك طریق ترابي، 
، یأتي بالعربة، كل "بدران" یقطعھ الحصان 

  ..صباح، لیأخذ الحلیب والجبن إلى البلدة القریبة
شمّوس " بقرتنا" بدران" ذات مرة، أخبر 
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.. ھعن البلدة القریبة، على الرغم من أنّھا لم تسأل
  :قال

الشوارع مرصوفة بالحجر، والأرصفة  -
نظیفة لامعة، وأسطح  البیوت عالیة، تطیر فوقھا  

أمّا الأطفال فھم .. العصافیر واسراب السنونو
یذھبون إلى المدارس، یحملون كتباً ودفاتر، 
ویركضون مسرورین صاخبین في الذھاب 

والإیاب، والناس یركبون الدراجات، ویطلقون 
أمّا ..ترن .. ترن.. رنین أجراسھا مبتھجین، ترن
یكفي أنّھا تنطلق .. السیارات فلا أستطیع وصفھا

  !.وسائقوھا ماھرون.. مسرعة في كلّ الطرقات
رغبت شمّوس أن ترى الأشیاء التي تكلّم 

كانت ضجرة من البستان ، ومن .. عنھا بدران،
بیت جدّي، ومن المخزن الكبیر، والطاحونة التي 

  ..و ..و.. لاتعمل
خلف البستان كان ھناك نھرصغیر، في 

الصّیف، جاء رجل في قارب لیأخذ الجبنة من جدّي 
  ..إلى السّوق

  ..نظرت شمّوس إلى القارب فأحبّتھ



  

ظنّت أنّھ سیكون حدثاً جمیلاً أن تركب في 
كانت في شوق إلى أن .. قارب، وتذھب إلى السّوق

في شوق إلى أن تقوم بأيّ شيء .. تفعل شیئاً ما
لابدّ أن تذھب لترى أيّ .. حتى تتخلّص من الضّجر

بدران یعرف أشیاء .. شيء بدلاً من أن تأكل فقط
كثیرة، لأنّھ یذھب إلى البلدة ھناك، یخرج من 
البستان، ویسیر على الطریق، ویلتقي بالناس 

.. وتأكل..وھي ھنا لاتقوم بأيّ عمل سوى أن تأكل 
تزداد  ولھذا فقد أصبحت شمّوس بدینة، كلّ یوم

  ..بدانة، حتى إنّھا تتحرك بصعوبة
سارت مسافة بعیدة على الطریق المحاذي 

لم تنظر إلى الیمین، ولم تنظر إلى .. للبستان
الیسار كانت تنظر فقط إلى العشب الذي صار 

مذاقھ حلواً ولذیذاً، والفصل ربیع، وھي تعلم أنّھ 
قبل .. وفجأة.. توجد أزھار كثیرة تستحقّ أن تؤكل

لم یكن .. أن تدرك ما حدث، سقطت في النھر
عمیقاً، لكنّھا لم تستطع أن تخرج لأنّھا بدینة 

  ...جداَ،
وقفت في الماء، وشرعت تأكل العشب على 
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  ..وجدّي لم یعرف أن شمّوس في النھر..الضفّة
كان مشغولاً في صنع الجبن لبیعھ في 

  ..السّوق
أكلت شمّوس كثیراً من العشب، وشعرت 

.. اس، لكنّھا لاتستطیع أن تنام في الماءبعدئذ بالنّع
  :حدّثت نفسھا

أخشى .. لو أقدر على العودة إلى البستان -
  !..أن یغضب الجدّ، أو أن تنتبھ الجدّة لغیابي

صارت تمشي وھي تأكل العشب، صادفت في 
طریقھا قارباً قدیماً، دفعتھ أمامھا، ثمّ تسلّقتھ 

واندفع القارب بعیداً عن الضفّة، وسارت شمّوس 
  ..على طول النّھر فوق القارب الطّافي

وبمخزن .. مرّت شمّوس بالبستان
مرّت بدار جدّي، وشجرة التّوت، ..الغلال

والطاحونة، مرّت بأزھار البابونج، والأقحوان، 
.. والزّنبق الأصفر والأحمر الذي زرعتھ جدّتي

مرّت بشقائق النّعمان التي تمایلت نحوھا بدھشة، 
  ..ومتنوّعة لاتعرف اسمھا وبأزھار كثیرة



  

استمرّت المشاھد تمرّ أمام عینیھا والنّعاس 
وأصبحت منتبھة لما حولھا من .. فارقھاالآن

  ..مناظر على طول ضفّتي النّھر
مرّت شمّوس بصف طویل من البیوت ، ثمّ 
  ..مرّت ببعض الأطفال  وھم یلعبون فوق دراجاتھم

  :صاح الأولاد
  !!  بقرة تمرّ في النّھر.. انظروا  -

ولم یلبثوا قلیلاً، حتى ركضوا وراءھا على 
  ..الطریق المحاذي للنّھر

سمعت شمّوس رنین أجراس الدراجات، 
كانت .. وصیاح وصخب .. أصغت إلى صفیر متقطّع

رأت .. سعیدة، فقد صارت موضع اھتمام الأطفال
الأمّھات في البیوت وھنّ ینظّفن النوافذ، ودرجات 

.. دیلھن الملوّنة لھا، وضحكت الأبواب، لوّحن بمنا
رأت حشداً من الناس، بعضھم یركض، وبعضھم 

یمشي على طول النھر، یلحق بالقارب الذي 
  ..تركبھ

شعرت شمّوس بالفرح، لأنّ النّاس یھتمّون 
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بھا، أسرع واحد منھم، ورفع بین  یدیھ علبة 
ارتفع . سوداء صغیرة، والتمع ضوء أمام عینیھا

  :صوت
ستكون صورة طریفة في الجریدة  -

  !..المحلّیة
.. ھـ.. ھـ.. ھم.. أخذت شمّوس تخور بسعادة

  ..آ.. آ.. ھا.. ھا.. م
تقدّم اثنان من الأولاد .. وحین توقّف القارب

لكنّ شمّوس خلّصت .. وسحباھا إلى الضفّة بحبل 
نفسھا من الحبل، وركضت على طول الشارع، 

وجدت صعوبة في أن تركض وسط الطریق 
بالحجارة، لكنّھا كانت مسرورة وھي  المرصوفة

  ..في البلدة
  تابعت شمّوس ركضھا في الشوارع،

وھي .. الأولاد وبعض الرجال یلحقون بھا
تنظر إلى نوافذ البیوت وشرفاتھا، وتقفز في 

لم تھتّم بإشارات المرور، ولا بصفارة  .. الساحات
الشرطي، ولا بأبواق السیارات الصغیرة والكبیرة، 



  

صارت تشمّ الدّراجات الملوّنة، بل تستوقف بعض 
السیارات وتتأمّل الركّاب والسائقین، وقبل أن 

تشعر بالتّعب، وصلت إلى ساحة كبیرة فیھا حشود 
و الجبن .. من الناس، وأكوام من الخضار والفواكھ

  !!والبیض
ھذا ھو السوق كما أخبرھا بدران، لكنّ أجمل 

یركضن ما وقع علیھ نظرھا، الفتیات الصّغیرات 
وراء أمھاتھنّ وقد تطایر شعرھنّ الجمیل المزیّن 
بالشرائط الحمراء والخضراء والبیضاءوالزرقاء 

  ..والصفراء
  ..كان جدّي آنئذ موجوداً في السوق

  :وعندما شاھد بقرتھ صاح
  ..ما الذي جاء بك إلى السوق؟؟.. شمّوس -

  !!كنت أظنّ أنّك في البستان تأكلین العشب
أطرقت شمّوس رأسھا خجلة ولم تعرف ماذا 

یبدو .. فھي تحبّ جدّي ولا ترید أن یغضب.. تقول
فقد أسرع جدّي إلى العربة التي !. أنّھا ارتكبت ذنباً

یجرّھا الحصان بدران، ودفع البقرة وأدخلھا، ثم 
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دون أن یكلّمھا أو ینادیھا  -عاد فوراً إلى البستان
  ..كعادتھ

***  

البستان  بعد ذلك، كان جدّي یلقي نظرة على
بین الحین والحین، لیتأكد أنّ  -وھو في مخزنھ
وكانت جدّتي لاتغفل عنھا طیلة .. شمّوس في مأمن

لكنّ شمّوس التي صارت تحت المراقبة، لم .. الیوم
تھتّم بذلك، كان في رأسھا أشیاء كثیرة تفكّر فیھا؛ 

ھل ھناك أجمل منھا .. وھي تمضغ العشب اللذیذ
إذا ما ازدان رأسھا بتلك الشرائط الملوّنة؟ وكم 
سیكون مصوّر الجریدة محظوظاً إذا التقط لھا 

صورة ثانیة، ربّما ینال جائزة أحسن صورة لھذا 
  ..العام

  !...؟..من یدري
  

  

...............  
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  أین أُمّي؟
  

  :خروفھا الأبیض" رزان" سألت
لماذا لم ینبت قرناك، أیّھا الخروف  -

  الصغیر؟
  :صاح الخروف 

  ..ماع.. عما -
  .ولم یجب ؛ لأنھ كما تعرفون لایستطیع الكلام

  :شجیرة الیاسمین" رزان" سألت
كیف أستطیع الوصول إلى أزھارك  -

  البیضاء؟
لكنّ شجیرة الیاسمین لم تردّ أیضاً، اكتفت 



  

بنشر عطرھا الناعم، ونثرت أزھارھا الصغیرة 
  .كالنّجوم

  :دمیتھا الشقراء" رزان" سألت 
  لماذا تأخّرت ماما؟ -

ھزّت الدمیة رأسھا، واحمرّ خدّاھا ولم تردّ 
  ..أیضاً، لأنّ الدّمى لاتعرف الإجابة عن أسئلتنا

ھھ .. ھھ.. ھھ.. ھيء.. ھيء" رزان" بكت 
لكنّ أحداً لم یسمع بكاءھا، فھي وحیدة في الغرفة، 

  ..على الأریكة جالسة، والنافذة العالیة  فوقھا
.. و..أسندت رأسھا إلى طرف الأریكة

كانت تحدّق إلى ثوبھا ، على ثنیّاتھ أزھار .. سكتت
صغیرة، وفراشات ملوّنة، وخطوط مرحة زرقاء 

والفراشات تتطایر أمام ..طال تحدیقھا.. وحمراء
  ..عینیھا صعوداً وھبوطاً بین الخطوط والأزھار

  :قالت ھامسة
لیت لي جناحَيْ فراشة لأطیر وأبحث عن  -

  أین ذھبت ماما؟.. ماما
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  "..رزان" طارت
  ..صارت فوق النافذة العالیة

صارت فوق شُجیرة  .. طارت.. طارت
  . الیاسمین

حسبت أنّھا .. صارت فوق السطح .. طارت
غیر أنّ العصافیر . ستفزع العصافیر والحمائم

  :زقزقت على كتفیھا قائلةً
  "رزان" أھلاً بك یا -

ثمّ رقصت حمامة صغیرة بین یدیھا وأخذت 
  ..تھدل بصوت رخیم

  ..كوكو.. كوكو.. كو كو -
طارت أكثر ، صارت فوق الشارع العریض، 
والسّاحة الفسیحة، فوق إشارات المرور، رأت 
الشرطي ھناك بقبّعتھ الناصعة وكمیّھ الأبیضین، 

.. ینظّم عبور السیّارات والنّاس، ألاحت لھ بكفّیھا
صارت فوق السوق المزدحمة والأبنیة .. طارت

الكبیرة، رأت العمّال یدفعون العربات؛ والعرق 
یتصبّبُ من جباھھم، رأت الموظفین في المكاتب، 



  

والموظّفات ینقرن على الآلات الكاتبة أو على 
.. تاك.. تاك.. تك.. تك تاك.. تك.. أزرار الكمبیوتر

  ..تك
ابتسمت وھي تراھم یلیحون لھا بأیدیھم 

  ..وراء النوافذ اللامعة
رأت طارت، صارت فوق البساتین الخضراء، 

المزارعین یعملون بھمّة ونشاط حتى أنّھم لم 
  .. یرفعوا رؤوسھم أو یردّوا على تلویحة كفّیھا

صارت فوق الحدیقة القریبة من .. طارت
النھر، رأت طفلاً صغیراً في مثل عمرھا، عرفتھ 

" أسعد" من خصلة شعره الأشقر على جبینھ، إنھ 
الولد المشاكس دائماً في روضة الأطفال، كان یمدّ 

.. دَدْ.. دَوْ.. دَدْ. دَدْ.. دَوْ.. لسانھ الأحمر، ویشدّ أذنیھ
أصابعھ ملوّثة بالحبر، ونصف أزرار صدریّتھ 

  ..وھو یجري" أسعد" مقطوعة، صاح 
" رزان"!"  تطیر" رزان.. " انظروا -

ثوبھا الملوّن بأزھاره وفراشاتھ وخطوطھ !. تطیر
فع بعیداً الزرقاء والحمراء یبدو كالمنطاد، وھي ترت

في سماء زرقاء، ركضت معھا قطعٌ من غیوم 
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ارتفع صیاح .. بیض ، ركضت كالخراف إلى جانبھا
  ".أسعد" 
  ..خذیني معك -

  لن آخذك، أنت ولد مشاكس .. لا -
  !سأكون عاقلاً.. خذیني.. أرجوك -

  .ھذا لایلیق أن تذھب.. ثیابك ملطّخة بالحبر -
كانوا یردّدون مع .. ارتفع  صیاح الأولاد أكثر

  ":أسعد" 
  ..رزان.. رزان -

سقطت من فوق .. ھب.. ھوب.. ھوب.. و
  .سقطت على البساط المزركش. الأریكة

قربّت وجھھا اللطیف، .. كانت ماما أمامھا
  :وقالت

  لاتنامي على طرف الأریكة؟.. ألم أقل لك -
  :عینیھا وھمست" رزان" فتحت 

  !..كنت أبحث عنك، یاماما -



  

............  
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  !من یسأل یتعلّم
  

دائاً أحبّ أن أسأل؛ أحبّ أن أعرف وأن 
  ..أستفھم عن كلّ شيءٍ تقع عیني علیھ

  :أميّ تقول
  !.أنت كثیر الفضول، أسئلتك لاتنتھي -

  :جدّتي تقول أیضاً وھي تصحّح لھا
إنھ یرید أن : إنّھ فضولي، قولي: لاتقولي -

  !یتعلّم، ومن لایسأل لایتعلّم
ذلك الصباح ، كنت ذاھباً إلى دار جدّي، إنّھا 

  ..في الطرف البعید من المدینة
الحافلة التي ركبتھا كانت مزدحمة، وھناك 
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رجل یشاركني في المقعد، كان یلاصقني تماماً، 
وعلى الرغم من أنّ التدخین ممنوع في الحافلة؛ 

  !!لكنّھ كان یدخّن
لفافة طویلة من التّبغ في فمھ، ینفث منھا 

مزعجاً، وضعت كفّي على أنفي، دخاناً كریھاً و
والرجل .. وأدرت وجھي تفادیاً لرائحتھا  المنفّرة

  .مستمرّ في نفث الدّخان غیر مبالٍ بشيءٍ
شعرت بالغیظ، تململت في جلستي ، تمنّیت 
أن یصعد مفتّش الحافلات في تلك اللحظة، وان 
یعاقبھ بغرامة مالیة، كانت ھناك ورقة في صدر 

حافلة الركاّب تنبّھ إلى ذلك ، غیر أنّ الرجل لم یكن 
یلتفت إلیھا، فقط كان ینفث دخان لفافتھ مثل قاطرة 

  !قدیمة في محطّة
لقد اسرعت بالنزول قبل أن أصل موقفي 

الذي یوصلني إلى دار جدّي، كنت أرید أن أتخلّص 
من ھذا الرجل المدخّن، ومن ھذه الحافلة المزعجة 

فاً لایعكّره المزدحمة، أرید أن أستنشق ھواءً نظی
  !..شيء

وفي دار جدّي، أحسست بالسعادة، طالعتني 



  

نسیمات ناعمة، ھبّت لطیفة ھادئة، صافحتْ 
وجھي وأنا تحت عریشة العنب الممتدّة من البوابة 

  ..حتى المصطبة الحجریّة
  :قلت لجدّي مستفھماً

ما حكایة ھذه اللفافة التي یتعلّق بھا بعض  -
  !الناس یا جدّي؟

  :ابتسم بھدوء، ثم ربّت على كتفي قائلاً
بدأت في .. ھذه الّلفافة لھا حكایة طریفة -

إحدى المدن الصّغیرة، مدینة جمیلة، ھادئة، تقع 
في وسط سھول وجبال وغابات، ھواؤھا منعش ، 

وجوّھا لطیف، أھلھا یعملون بھمّة ونشاط، 
وجوھھم مورّدة تنطق بالصحّة والعافیة، 

وط الفجر الأولى ینھضون مع خی. اجسامھم قویة،
، ینطلقون إلى حقولھم العامرة، وأعمالھم 

  ..المزدھرة
یبدو أنّھ انتھز .. جاءھم ذات یوم تاجر غریب

فرصة ازدحام النّاس في السّوق، كان یحمل كیساً 
  .من التّبغ
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وفي ساحة السّوق، صنع لنفسھ لفافة تبغ 
غلیظة، ثمّ أشعلھا، وبدأ یدخّن أمام دھشة الناس، 

  :كان ینادي
  ..تعالوا، ھذا تبغ، لھ مذاقٌ لذیذٌ، تعالوا -

دخّنوا، وستدخل الفرحة إلى قلوبكم، انظروا، 
ھل .. إنّني أصنع سُحُباً صغیرة تتوّج رأسي

  !..تستطیعون أن تفعلوا ذلك مثلي
یعرف . لم یكن أحد من أھل المدینة  الصغیرة

لم یكن ھناك مَنْ رأى ھذه النبتة !.. ھذا التبغ
  .!!الغریبة

اقترب بعض الشبّان ، تناولوا اللفافة 
المشتعلة، قلّدوا الرجل التاجر، غیر أنّھم كانوا 

یضعون ..  أح.. أح.. أح.. یسعلون.. ینفثون دخاناًو
.. أح.. أح.. أكفھم على صدورھم وھم یسعلون أح

  :ساخطین، وھم یقولون.. ثم ینصرفون متذمّرین
لم یبق إلاّ أن ندفع نقوداً حتى نختنق  -

  !!..بھا
...................  



  

  :بُحّ صوتُ التاجر وھوینادي
سأبیع ھذا التبغ بالثمن الذي اشتریتھ بھ، -

  ! دخّنوا.. دخّنوا، تعالوا.. تعالوا.. لن أربح شیئاً
ولم یأتِ مشترٍ واحد؛ والكیس في مكانھ، لم 

  !.ینقص شیئاً
فقد أخذ یصرخ ھذه .. لكنّ التاجر لم ییأس 

  :لف بأغلظ الأیمانالمرّة، وھو یح
  !.منْ یدخّنُ منْ تبغي لایعضّھ كلب -

  ..من یدخّن منْ تبغي لایسرق بیتھ سارق
  ..من یدخّن مِنْ تبغي لایشیخ أبداً

  !!أقسم.. أقسم.. أنا أقسم على ذلك
وحین سمع الناس ما سمعوا، ورأوا أنّ 
التّاجر یمعن في امتداح بضاعتھ، أقبلوا علیھ 

یشترون، ویشترون حتى فرغ الكیس، وانصرف 
  !..التاجر ظافراً

.........  
مرّت سنة كاملة، ورجال المدینة الجمیلة قد 
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بُحّت أصواتھم ، وشحبت وجوھھم، فترت .. تغیّروا
ھّمتھم، وقلّ نشاطھم ، كانوا یسعلون  إذا مشوا، 

.. ویسعلون إذا وقفوا، یلھثون في الطرقات، ھھ
  !!لقد تغیّروا كثیراً.. ھھ.. آه.. ھھ

وأبصر واحد من أھل المدینة ، ذلك التاجر 
في السّوق، فأمسك بھ یجرّه من ثوبھ، كان یرید أن 

قال .. یفضحھ لأنّھ خدع الناس، وحلف أیماناً كاذبة
  :لھ

  !!أیّھا التاجر الظالم، أيّ أذى ألحقتھ بنا -
  !!ثم كیف تقسم وأنت تكذب!.. انظر حولك؟

  :قال التاجر بخبث
أتعرف لماذا لایعضّ .. لم یكن قسمي كذباً  -

. الكلب مدخّناً لأنّھ سیكون متوكئاً على عصا
ولماذا ... والكلب یخاف من العصا وحامل العصا

لایسرق داره سارق لأنّ سعال المدخّن لاینقطع 
طوال اللیل، فیظنّ  أنھ مستیقظ، أمّا لماذا لایشیخ، 

  !!فالمدخّن لن یعیش حتى الشیخوخة
.........  



  

...............  
وابتسم جدّي، حین وصل إلى ختام حكایتھ، 

  : ابتسمتُ مثلھ ابتسامةً واثقةً، وقلتُ بحزم
مَنْ لایدخّنُ یظلَّ قوي الجسم، لایعضّھ كلبٌ، -

بلْ یحیا عمره !. ولایجترئُ علیھ سارقٌ ولا یشیخ
  ..مبتھجاً سعیداً

  :شدّ على یدي ، وقال
  !..ومَنْ یسألْ یستفدْ ویتعلّم -

  

.............  
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  دار المدار
  

ھذه حارتنا الصغیرة، ھذه حارة النحّاسین، 
وھذا أنا أقف عند التلّة ھناك، أنتظر رفاقي 

وأصدقائي،  أدلك كفيّ وأنتظر، فالُّلعبةُ لابدّ أن 
تبدأ، وھا ھوذا حسام وأحمد وسمیر وبشار قد 
جاؤوا، إنھم یركضون نحوي، تتشابك أیادینا، 

مة، تطفح وجوھنا المدوّرة تتعانق أصابعنا المنمن
بالمحبّة، تتألّق عیوننا، وتنطلق أصواتنا، وھا نحن 

نمارس لعبتنا المفضّلة نندفع إلى الّلعب ونحن 
" لانعرف التعب، ولعبتنا المفضّلة العجیبة سمیناھا

، وھي لیست عجیبة فقط، بل خطرة "دار المدار
أیضاً، لأنھا  لاتخلو من متعة، وھي أیضاً لاتخلو 

  !..من قسوة وخشونة وعنف
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كلّ طفل یضع حزامھ الجلديّ في وسط 
الساحة التي نلعب فیھا ، ومَنْ یقع علیھ الدّورُ 

یمسك بطرف حبلٍ مثبّت في الأرض بوتدٍ، ویدور 
ضمن دائرة ضیّقة، یحمي أحزمتھ الجلدیّة، 

والأطفال ینھشون أطراف الدائرة، كلّ واحد یرید 
دور، الساحة كلّھا أن یستردّ حزامھ، وندور، ن

تدور، التلّة نفسھا تدور، ترتفع صیحاتنا ، وتشقّ 
اصواتنا عنان السماء، تظھر رشاقتنا في القفز 

  :والشقلبة تزداد سرعتنا ونحن نھتف
  ..دَارْ.. دارَ المدارُ -

الحارة كلُّھا، بأولادھا وأطفالھا عند التلّة 
یتحلّقون، واللعبة حامیة، والمعركة بدأت ، ونحن 
نلھث وراء الفرح، تتواثب قلوبنا في صدورنا، 

  :وھتافُنا لایتوقّف
  ..دَارْ.. دَارْ .. دَارْ -



  

وقع الدّور عليّ، في إحدى المرّات، .. و
وجدت نفسي وسط الساحة ، تحت أعین الأطفال 
جمیعاً في موقع المواجھة، وأنا أحمي الأحزمة، 

یدي الصغیرة ممسكة بالحبل، وعیناي تدوران في 
اتجاه، والأیدي ایدي رفاقي بدأت تنوشني من  كلّ

كلّ طرف، والّلعبة بدأت ، وعليّ أن أثبتَ وأُظْھِرَ 
  ...مَقْدرتَي في ھذه الّلُعْبةِ الخَطِرةِ

  
المعركةُ دارت، والحارة كلّھا عرفت أنني في 
منطقة الخطر، قلبي یكاد یقفز في صدري، كیف 

أدفع ھذه الأیدي؟ كیف أصمد أمام ھجمات الأطفال 
من حولي؟ كیف یمكنني أن أردّھا عن انتزاع 

لكنّني كنت !.. الأحزمة؟ یالھا من لحظات صعبة
وأدور، .. أدور وسط ھتافات الأطفال، العالیة، أدور

أحمي الأحزمة، وأصدّ الھجوم، لقد سقطت ، ھذه 
المرّة، في الشبكة، سقطت مثل عصفور صغیر، 

لقد . !.الدائرة بدأت تضیق من حولي ، یاإلھي
خطف أحد الأطفال حزامھ، إنھ یلوّح بھ فوق 

أنّ .. رأسھ، دخلتِ الّلعبةُ، الآن، مرحلةً صَعبةً
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الحزام سیطیر باتجاھي، ولابدّ من أن أتلقّى لسعاتھ 
السریعة الخاطفة بقلب شجاع ونفس راضیة، وأن 

  !..أدافع عن بقیة الأحزمة
  
كنت أصغر من أن ! یالھا من لعبة عنیفة

إنني طفل بطول عقلة .. تصوّروا.. أتحمّلھا
، ویقف لیستقبل "دارَ المدار" الإصبع، یلعب لعبة

الحزام الجلديّ یلسعھ لسعاً لاھباً على ظھره أو 
ربّما تطول اللعبة، ربّما تصیر .. كتفھ أوساقھ

الأحزمة كلُّھا في أیدي الأطفال، فماذا تكون 
ساخنة ستكون من نصیبي؟ " فلقة" أيّ ...النتیجة؟

ا أنذا أدور وعیناي زائغتان والصّخب یتعاظم من ھ
  ..حولي ، والضجیج یملأ فضاء الساحة

  
  ..ومن راس الحارة، أطلّ وجھ أمي

عیناھا تبحثان عن ولد . كنت أراھا ھناك
، لم یكن "عقلة الإصبع" صغیر شقيّ، ولد بطول 

ھذا الولد سواي، لقد رأتني مباشرة، وشعرت 



  

عندئذ أنني أقوى من الجمیع، شعرت بأنّ قوّة 
ھائلة تدفعني إلى أن أصمد وأن أقاوم الھجمات 

العنیفة، وأن أزداد تصمیماً على حمایة الأحزمة، 
  !..والدائرة ، والسّاحة والتلّة، بل الحارة كلّھا

كنت أدور، ھذه المرة، بسرعة أكبر، لم تعد 
لسعات أيّ حزام تھمّني، لم أكن أتألّم، قوّتي 

ستھین بكلّ ھجوم، وتقدّمت أنا أ،صارت خارقة، 
أمّي، اقتربت أكثر، وبدون انتظار، انفرط عقد 
الأطفال من حولي، تفرّقوا مبتعدین، وھم یرون 

أمّي قد وقفت في ساحة اللعب صامتة، كانت تنظر 
إليّ وحدي، كأنّما تؤنّبني بصمتھا، تلومني على 

  !..لعبي الأحمق
توقّفت الأیدي عن المناوشة، خفتت الأصوات 

ثم ساد ھدوء، أشارت إليّ أن أقترب، اترك ھذه 
  !..الّلعبة السخیفة، وعد إلى البیت

تعثّرت في خطواتي، ھذا أنا أنسحب من 
اللعبة، وھذه أمي أنقذتني في اللحظة المناسبة، 

  !ھل كنت فرحاً أم ماذا؟
حلّت أمي المشكلة، ولن أصیر .. لقد نجوتُ 
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  !أضحوكة
ة بعدئذ؟ لست ما الذي قالھ الأطفال في الحار

أدري، لأنني انصرفت عن كلّ الألعاب السّخیفةِ 
وشُغلت بدروسي، صارت الكتب والدفاتر والأقلام 
أصدقائي، ومن وجھ أمّي ، من ابتسامتھا الحنون 
ومن عینیھا الحلوتین الھادئتین، استلھم نجاحي 
وتفوّقي، ومن صوتھا الدافئ، ودعائھا الصّامت، 

.. سَلمتِ یاأمي.. أتابع عملي، وأسیر سعیداً مطمئنّاً
.....  

  ..كل عام أنت بخیر
  

  

  

...............  

  



  

  

  

  

  الأرنب المغرور
  

كان في الصفّ الذي دخلتھ، ھذه المرّة، 
تلامیذ مجتھدون، وبارعون في كلّ شيء، قال لي 

  :المشرف وھو یربّت على كتفي
ستكون ھنا، وھذه أفضل شعبة في  -

  !المدرسة
میّزاً في دراستي، عزمت صمّمتُ أن أكون مت

على أن أحقّقَ نجاحاً باھراً؛ أفرح أھلي وأجعل أبي 
  :یقول أمام زملائھ

انظروا ولدي، إنّھ یتقدّم على زملائھ في  -
  !..المدرسة

.........................  
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في البیت، كانت لي طاولة صغیرة، أضع 
فوقھا كتبي ودفاتري، وقد اختارت لھا أمّي موقعاً 

قریباً من النّافذة، وحین أجلس إلیھا ، أحسّ 
بسعادة لاتوصف، النافذة العریضة تطلّ على حدیقة 

الجیران، والعصافیر لاتغادر الشرفة، تنتقل من 
الإفریز الحجريّ إلى الشجیرات الخضراء، تختفي 
بین أغصانھا وأوراقھا، ثم لاتلبث أن تعود وقد 

ملأت الفضاء بزقزقتھا، كنت أسلّي نفسي 
.. قبتھا، أشرد عن كتبي قلیلاً ثمّ أعود إلیھا،بمرا

یدحرج .. أمّا أخي الصّغیر فلم یكن ھمّھ إلاّ الّلعب
كرتھ الملوّنة في الصّالة، ویركض وراءھا من 

  :غرفة إلى غرفة، كنت أقول
ھو صغیرٌ، لماذا لایأخذُ نصیبھ من الّلعب؟  -

لقد نلتُ حظّاً وافراً، لعبتُ ما فیھ الكفایة، وھا أنذا 
  ..أدرس، ولكنْ لا بأس من أخذِ استراحةٍ

  !.استراحة قصیرة من عناء الدّراسة
جذبتني الكرة الملوّنة، لم أستطعْ مقاومة 

بین یديّ أخي فأجري معھ، . أراھا أمامي. إغرائھا
نتبادل قذفھا ھنا وھناك، أدحرجھا على حافة 



  

الشرفة، ثمّ ألتقطھا ببراعة، وأخي یصفّق إعجاباً، 
مرةً تلو المرّة، وبلھفة، . یدُ دحرجتھا وأنا أع

  :أحتضنھا بشوق، أنجذبُ إلیھا، وأردّد
استراحة قصیرة، استراحة قصیرة؛ ثم  -

  "!!"أعود إلى كتبي
وما بین شرودي أمام النّافذة، ومراقبتي 
لأسراب العصافیر، وصخب السنونو، وكركرة 
ضحكات أخي الصّغیر، والكرة المتدحرجة فوق 
حافة الشرفة الحجرّیة؛ تنقضي الاستراحة ثمّ 

  !تتبعھا استراحات
.........  

  :نبّھتني وقالت مؤنّبةً.. لاحظتْ أميّ ذلكَ
أنت .. أنت لاتدرسُ ! ما أكثر لعبكَ في البیت -

تنسى أنّ ھناكَ دروساً لابدَّ منْ .. تنسى نفسكَ
قراءتھا، ومعلوماتٍ لابدّ منْ حفظھا، ومعَ ذلك 

  !!تلعبُ، وتظلُّ تلعبُ
تظاھرتُ بأنّني أدرسُ، بعثرتُ كتبي فوقَ 

الوقتُ ما زالَ طویلاً، .. شردتُ.. الطاولة،و
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وسأعوّض كلّ شيء في الأیام المقبلة، أمامي 
  !الامتحانُ، وسأثبت للجمیع مقدرتي وذكائي

.........  
على الرغم من أنّ أبي اشترى من أجلي 
ساعة ذاتَ منبّھٍ قويّ، یوقظني في السادسة 
  :صباحاً، وعلى الرغم من أنّ جدّتي تردّد دائماً

  ..البركة في البكور -
وعلى الرغم من أنّ دیك الجیران ذا الحنجرة 

  :القویة یصیح كلّ صباح
  كي.. كي كي كي .. كوكوكوكو -

النّوم لذیذ، ماأحلاه ... لكنّني لم أستیقظ باكراً،
أسكت صوت المنبّھِ !.. وما أجمل أن أستسلم إلیھ

  :أردّد مغتاظاً لدى سماعي صوت الدّیكمباشرةً، و
  !كان یجب أن یقطعوا رأسك-

وتنسلّ خیوطُ الشمس عبر النّافذة، تتراقص 
أشعتھا مثلما تتراقصُ الكلمات فوق دفاتري 

  ..وكتبي، ولكنّني لا أستیقظ باكراً



  

وركضتِ الدقائقُ ، ركضتِ السّاعاتُ، ركضتِ 
  :الأیامُ وأنا ما زلت اقول

ھناك فسحةٌ لأدرس، وأدرس وسأكون  -
  .متفوّقاً

بنیتُ قصوراً على الماء، وزملائي في 
المدرسة صاروا یتقدّمونني، والامتحان یقترب، 

وأنا تسحرني الكرةُ الملوّنة، .. یدقُّ الأبواب
وزقزقة العصافیر ، والنافذة العریضة ، واللعب 

والشّرود، وإحصاءُ عددِ بلاطات الغرفة، والركضُ 
یر؛ أعرضُ علیھ مھارتي في وراء أخي الصّغ

دحرجة الكرة على حافّة الشرفة والتقاطھا قبل أن 
كنت ضعیف الإرادة في التّركیز، وراء ..تسقط 

طاولتي الصّغیرة، وشعرتُ أنّ أمّي أصابھا المللُ 
شعرت أنّ كتبي نفسھا .. من كثرةِ التنبیھِ والتأنیبِ

وأوراقي وأقلامي تنظر إليّ باستغراب ونفور، فأنا 
وھي لم تعد تسلیتي . لم أعد صدیقھا المفضل
  "!!"وھدفي

...........  
في أول یوم من أیام الامتحان، سلّمتُ ورقةَ 
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الإجابة، كانت أصابعي ترتجفُ، ووجھي قد أصابھُ 
فالأسئلةُ ! الشحوبُ، لم أكن أعرفُ ماذا أكتب

ورأیت وجوه زملائي .. أصعبُ مما توقّعت
  ...وأصدقائي  باسمة، وھادئةً

كانوا یخرجون من مقاعدھم وفي نظراتھم 
ولست أدري كیف .. بریقُ الثّقة والطّموح، والأمل

تذكّرتُ تلك اللحظةَ حكایة الأرنب والسلحفاة، كان 
ما زلت أرى أمام عینيّ ذلك .. أستاذنا یحكیھا لنا

الأرنب المغرورَ وھو یستلقي تحت الشجرة، 
ساخراً من السلحفاة البطیئة التي تدبّ إلى نھایة 
السّباق، كان یریدُ أن ینامَ ویرتاحَ، لأنّھ بقفزة 

واحدة یصلُ إلى الھدف فلماذا یتعبُ نفسھ؟ وماذا 
  ..كانت النتیجة؟

السلحفاة الدؤوب التي لم تتوقّف لحظةً 
أمّا الأرنب فلا .. وصلت إلى خطّ النّھایة، وانتصرت
  ...یزال یغطّ  في أحلامھ

  ...؟ترى ھل كنتُ أرنباً مغروراً
  

...........  



  

  
  
  

  كفّا أمّي
  

نخرج من البیت ، أنا وأخوتي، .. في الصّباح
إلى المدرسة، وعلى الرغم من أنّ المدرسة قریبة، 

  ..لكنّنا نبكّر في الذّھاب إلیھا
نترك البیت، والفوضى تشمل .. في الصباح 

الطاولة في غرفة الجلوس غیر مرتّبة، .. كلّ شيء
الكراسي لیست في مكانھا، المساند مبعثرة ھنا 

وھناك كتبنا، أقلامنا، تحت المنضدة، بین 
الكراسي، خلف المكتبة الصغیرة ، ومع ذلك، أمّي 

  :نسمعھا تقول ھامسةً!.ولا تغضب..لاتثور
لابأس، أولادي ما یزالون صغاراً، -
سیكبرون، وعندئذ یساعدونني، .. نعم..سیكبرون

فة تسرع أمّي إلى غر!..ویرتّبون البیت معي
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جلوسنا، تعید كلّ شيء إلى موضعھ، الكتب  
المبعثرة تُرتِّب في المكتبة الصّغیرة، الطاولة 

تتوسّط الغرفة، وغطاؤھا الورديّ النظیف یستریح 
فوقھا بھدوء، المساند رجعت إلى أماكنھا، 

الكراسي اصطفت من جدید، بعد أن تفرّقت في 
زوایا الغرفة، حتى أقلامنا المرتجفة استعادت 

فرحتھا، وھي تجتمع بعد رحلة الفوضى 
  !...الیومیة

وفي رشاقة ومرح، رفعت المزھریة رأسھا، 
وقد ازدانت بالأزھار البیضاء والحمراء والمنضدة 
ھناك نظیفة، لا أثر للغبار فوقھا، والزجاج یلمع، 

  !..والغرفة كلّھا غرقت في ضوء حالم
كلّ الأشیاء رقصتْ من السعادة، فلمسات أمّي 

یة، أحالت الغرفة إلى جنّة مرتّبة، أنیقة، كلّ السحر
  :الأشیاء كانت تھمس برقّة

  !..شكراً لھاتین الكفّین الحانیتین.. شكراً -
................  
  ..في الظھیرة



  

  ..نعود إلى البیت
  :تقول أختي سلمى

  !أمّي، أسعد  یسعل -
تھزّ أمي رأسھا، تردّ خصلة شعرھا عن 

تتناول شراباً .. جبینھا تظھر لھفتھا وھي تسرع
  :وملعقة تھمس لأسعد

  ..تعال.. لابأس -
  :تمدّ كفّاً حانیة، تمسح رأسھ، وتقول

خذ ملعقتین، فقط، وسیتوقّف .. تناولْ ھذا -
  !..السعال

  ..یأتي أحمد
  !.تلمّسي، جبیني.. أمّي -

  ..كفّھا یتحسّس جبین أحمد.. تقترب أمّي
  . !.سأضع لكَ كمّادات!. ھناك حرارة..یاه -

  !..ستزول بسرعة.. لاتنزعجْ
  ..تشیر إلى قدمھا الصغیرة.. تبكي صفاء
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  !..ھُنا.. ھُنا -
  :تنحني أمّي ، تسأل

  !أین.. أین -
تمسّد بأصابعھا الناعمة قدم صفاء، تظلّ 

  ..حتى تجعلَ دموعھا تختفي.. تمسّد وھي تبتسم
..........  
  ..بعد الظھر

تفاجئنا أمّي بما صنعتْ كفّاھا من أطایب 
  :الطّعام، تھتف  بنا

  !..ذوقوا، یاصغاري، ذوقوا.. ھیّا -
ماھرة في كلِّ ما تقدّمُھ لنا، ... أمّي ماھرة،

  ..ونحن نحبّ طعامھا وحلواھا
........  

  ..عند المساء
إنّھا .. تھتزّ أصابع أختي وھي تمسك بالقلم

تتعثّر في كتابة الوظائف، تجلس أمي قربھا، تقول 



  

  :بلطف
تتمزّق . لاتضغطي على الورق ..لیس ھكذا  -

  ..الصفحة إذا ضغطت علیھا
  :ثم تأخذ الكتاب، وتسأل

ھل حفظتم ھذا النشید؟ منْ یسمعني أولاً؛  -
نفتح دفاترنا، نعرض علیھا ما .. نتحلق حول أمّي

كتبنا، نقلّب صفحات وصفحات، وأمّي تصغي إلینا 
، تبتسم مرة ، وتعبس مرّة، وكفّاھا یشیران ھنا 
وھناك، كفّاھا یوجّھان ویرشدان، وعیناھا بالحبّ 

وقبل أن ننام ، ننحني أمامھا، .. والحنان تفیضان
نقبّل كفّیھا الحانتین، قبل أن تنشغلا بعمل آخر، 

  ..وننطلق إلى النوم ھانئین سعداء
.......  
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  جدول الضّرب
  

ھذا ھو السوق الطویل، ونحن .. انظروا
ن إلى مدرستنا، التلامیذ الصّغار نجتازه، منطلقی

، لانتوقّف أمام دكان،  "نور الدین الشھید" مدرسة
ولانتلھّى أمام بائع، كنّا نسرع في الوصول إلى 

  !..مدرستنا التي نحبّھا، لم یكن ھنك مدرسة مثلھا
باب عریض یفتح كلّ صباح لاستقبالنا، باب 
عالٍ كبیر یتّسع لدخول عربة مع حصان  یجرّھا، 
ومع ذلك فھو باب لمدرستنا القدیمة، والتلامیذ 

یدخلون بنظام، قبل أن یحین الدوام بنصف ساعة 
  !ومنْ یجرؤُ على ذلك؟.. لیس ھناك من یتأخّر

" مَنْ یستطیع أن یتحدّى عصا الأستاذ
وأیّة عصا كان یرفعھا أمام التلامیذ؟ وھو ! ؟"صفا
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یلوّح بھا، والجرس یتابع رنینھ باكراً ، جرس 
حة كلّھا ، وربّما یصل مدرستنا یُسمع في السا

  :صوتھ إلى السوق ، جرس قدیم لھ إیقاع خاص
  ...رن.. ترن ترن ..رن..ترن ترن -

الآذن، بطربوشھ الأحمر، " أبو الخیر" و
وقامتھ الطویلة، ونظّارتھ السمیكة التي تكشف عن 
عینین طیبتین، تحملان مودّة للتلامیذ الصّغار، أبو 
الخیر یحثّ الأطفال على الركض إلى الصفوف ، 

، ذات العقد " صفا" قبل أن تدركھم عصا الأستاذ 
المرعبة، مازالت الأكفّ الصغیرة تتذكّر لسعاتھا، 

ما زالت الأصابع تعرف طعمھا وھي ترتجف، 
صاحب جدول الضّرب لایتوقّف " صفا" والأستاذ

عن طرح أسئلتھ ، ولسعنا بعصاه لسعاً سریعاً 
لمحمرّة، لھا خاطفاً، العصا تھوي على الأكفّ ا

صوت یختلف عن غیره من الأصوات، كأنّھ صوت 
  ..الریح الشدیدة

والتلمیذ المقصّر .. و.. و.. ف.. و.. و.. ف
  :في دروسھ یصرخ

  ..واالله أحفظ -



  

  ..واالله لن أنسى -
وجدول الضّرب یتراقص أمام عیوننا ، 

تتراقص الأرقام، تتراقص الحروف، تختلط مع 
بعضھا، ونحن التلامیذ نشعر بالقلق والرھبة، ماذا 
یمكن أن نفعل؟ لقد  صرنا في الصّف الثاني، وھذه 
الأعداد تركض ركضاً متواصلاً، ستة في خمسة، 
تسعة في سبعة، أربعة في ثمانیة، خیول تتسابق 

في میدان سباق محموم، والتلامیذ یلھثون  
وراءھا لایستطیعون فھمھا، لایعرفون من أین أتت 

اد الكثیرة المتداخلة، ما معنى ھذه الارقام والأعد
 -خمسة في تسعة، وثمانیة في أربعة، وما شأننا

بھذه الأرقام والإشارات ؟ من الذي  -نحن  الصّغار
وضعھا في طریقنا؟ من الذي قطع علینا أحلامنا 

أرقام وأرقام وأعداد لاندري من أین .. وأخیلتنا
جاءت ، ولا كیف وصلت، وتمدّدت على الألواح 

الخشبیة، وانتقلت إلى حقائبنا، بدأت تناكدنا، تمطّ 
رؤوسھا وأنوفھا ، ترقّص أمامنا أذیالھا،تتسلق 
صفحات دفاترنا ، تنام معنا في فراشنا أو تقفز 
على وسائدنا، أرقام مضحكة مبكیة، لاترتبط 

  ...برسوم، ولاتتعلّق بألوان،
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في الصف الأول، الذي ودّعناه، كان الأستاذ 
درس الحساب مع دروس یعلّمنا " محمّد" 

الریاضة وحصص الموسیقى والأناشید، فما بال 
أسئلتھ .. یلجأ إلى ھذه الطریقة" صفا" الأستاذ 

كزخّ المطر، وعصاه لاتسامح مَنْ یخطىء في 
  !..الجواب

في الصّف الأول كانت حناجرنا تُبحّ من 
.. المرح والضّحك والفكاھة والتمثیل في الدروس

  ..كنّا ننشد دروس الحساب كالبلابل
  

  أمّي وأبي
  

  كانا اثنین  
  

  وأنا وأخي
  

  جئنا اثنین  
  

  دخلتْ أختي
  

  ھمستْ ھمسھْ  
  

  إنْ تجمعنا
  

  ترنا خمسھْ  
  

  "خمسة" ثم نقفز من مقاعدنا، ونكتب العدد
نرسمھ بالألوان، ونشكّلھ بالمعجون، نأتي 
بحبّات الفاصولیاء، نبدأ بالعدّ ، نتسابق ، نملأ 

بیضاً، ھذا الكیس فیھ عشرون حبّة  أكیاساً قماشیة



  

  ..وھذا فیھ عشر حبّات. من الفاصولیاء
  

  كفّي الیمنى
  

  فیھا خمسٌ   
  

  كفّي الیسرى
  

  فیھا خمسٌ   
  

  فاجمع ھذي
  

  واجمعْ ھذي   
  

  تصبح عشراً
  

  یاأستاذي   
  

صاحب جدول الضرب " صفا" لكنّ الأستاذ 
یختلف، صوتھ یختلف ، حدیثھ یختلف، یلوّح لنا 

بالعصا فنحسب لھا حساباً، صار جدول الضرب في 
أول السنة الدراسیة شغلنا الشاغل، ولم ینقضِ 
شھران حتى حفظناه غیباً، كما نحفظ أسماءنا لم 
نكن نلجأ إلاّ لأصابعنا، أصابعنا التي التھبت من 

لسعات العصا، لا أحد یمكنھ أن ینسى منظرنا نحن 
من بدء تلامیذ الصّف الثاني، بعد مرور شھرین 

الدراسة لا أحد یستطیع أن یكتم شھقتھ وھو یرى 
.. ثلاثة.. تلامیذ الصّف الثاني، وقد اصطفوا ثلاثة

لقد حفظنا جدول الضّرب عن ظھر .. رتلاً رتلاً
قلب، استظھرناه من الیمین إلى الشمال، ومن 
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الشمال إلى الیمین، ومن فوق إلى تحت، ومن 
" تحت إلى فوق، وفي كل الاتجاھات، والأستاذ 

یحاول أن یربك ھذا، أو یھزّ العصا المخیفة " صفا
في وجھ ذاك، ولكنّ التلامیذ الصّغار قھروا ھذه 
المرّة العصا، قھروا الأرقام والأعداد، وحفظوا 
الجدول العتید، وانتصروا على ستة في سبعة، 
وثمانیة في تسعة، كانت أجوبتھم كالمطر أیضاً، 

  ...سریعة متلاحقة،
أن نخرج من  -نحن الأطفال -نالقد صمّم

الامتحان مرفوعي الجبین، عزمنا على أن نقف 
  ..لم یكن أحدٌ أسعد منّا... ورؤوسنا عالیة،

الفرحة حملتنا على جناحیھا، طرنا معھا ، 
طرنا من السعادة، كتبوا أسماءنا في لوحة الشرف 

المدرسیة، أعطوا كلّ واحد استحساناً، الأساتذة 
" .. صفا" كلّھم شملونا بمحبّتھم، حتى الأستاذ 

لقد اكتسحنا جدول الضرب، اقتحمنا حصونھ 
: وقلاعھ، عرفنا أسراره وخفایاه، لأننا محونا كلمة

مستحیل ثم كان، في نھایة السنة، أن .. صعب
وداعاً مؤثراً، كنّا شاكرین " صفا" ودّعنا الاستاذ 



  

لھ طریقتھ المختلفة، وحدیثھ المختلف، وودّعنا 
ولم نعد ..قبلات، لأنّھا لم تعد تخیفناعصاه بال

  ..لقد نجحنا.. لم نعد صغاراً.. نرتجف منھا
نتذكّر حكایاتنا مع أساتذتنا  -ما زلنا -والیوم

  ..القدامى، وجدول الضرب
  

  

............  
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  قوس قزح
  

ھذا أنا، أیّھا الأصدقاء، صرت في العاشرة 
من عمري، أحبّ مثلكم الشمس والأشجار 

أحبّ أمي وأبي .. والأزھار والعصافیر المغرّدة
أحبّ  مدرستي .. وأھلي وجیراني. وإخوتي 

أحمل حقیبتي الجلدیة، وأنطلق باكراً .. وأساتذتي
أصدقائي ھناك ینتظرونني، وسنقضي أجمل .. إلیھا

الأوقات، أنا أعاملھم بلطف ومودّة، وھم كذلك، 
الأصدقاء یتعاملون دائماً بلطف ومحبّة ومودّة 

  ..تھذیبو
.. وفي یوم العطلة، ألعب معھم، نركض، نقفز
نتبارى في الوثب والجري، والتقاط الكرة وھي 
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  ..تطیر في الفضاء
.......  

  ..لكنني، الیوم ، حزین
   ھل تعرفون لماذا؟

الیوم، ھو یوم الجمعة، یوم العطلة 
الأسبوعیة، وأنا لاأستطیع الّلعب مع أصدقائي، لأنّ 

منذ الصّباح الباكر ، والسماء ملبّدة ... الجو ماطر،
بالغیوم الداكنة والمطر ینھمر بغزارة ، ولن أتمكّن 

  من الخروج إلى اللعب
وقفتُ خلف النافذة، في غرفة الجلوس بدأت 

كانت حبّاتھ الكبیرة تنقر .. أراقب  ھطول المطر
تبتب، .. تب.. تب.. تب.. زجاج النافذة ، بلطف أولاً

كأنھا حبال .. یاه.. ادتثمّ ازد.. تب.. تبتب، تب
تصل الأرض بالسماء، وازدادت أكثر حتى خلتُ أنّ 

.. مطر غزیر.. وش.. وش..وش..سطولاً تندلق
والأشجار بدأت تغتسل، والطرقات تستحمّ، لقد 

  !..صارت نظیفة لامعة
  ..ولم تمض ساعة أخرى ، حتى انقطع المطر



  

وشاھدت مجموعة من الألوان الجمیلة 
دُھشت، ولم ... الشفّافة، كأنھا الجسر المعلّق،

أعرف ما الذي یتسلّقُ السّماءِ، وینتصب في 
  :سألت أمّي.. وسطھا

جسر النّھر .. ما ھذا الذي یشبھ الجسر -
  !الحجريّ؟

  :مسحتْ أمي  بحنان فوق رأسي، وقالتْ
  !إنّھ قوس قزح -

  :سألت ثانیةً
  ومن بنى ھذا القوس؟ -

 لقد أدھشھا سؤالي، ضمتّني. ضحكت أمي
  :إلیھا، وبدأت تشرح، كیف یتشكّل قوس قزح

لقد طلعت الشمس، وتلك أشعتھا . انظر -
والضوء الأبیض .. تنعكس على قطرات المطر

انظر ، ھذه ألوان الطیف .. یتحلّل إلى طَیْفھِ الّلوني،
اللون الأحمر، .. من الأعلى بدأت تتدرّج

والبرتقالي، والأصفر والأخضر، والأزرق، 
  :ھتفتُ بفرح.. والنّیلي، والبنفسجي
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  !..سبعة ألوان جمیلة، یاأمي ، سبعة ألوان -
  :ھزّت رأسھا ، وھمستْ

ما أروع ما فیھا .. ما أروع جمال الطبیعة-
  !..من رقّةٍ وجمال

...........  
......................  

لقد أعجبني قوس قزح، أعجبني كثیراً حتى 
إلى قسّمتھا ’ إنّني قصصت دائرةً من ورقٍ مقوّى

سبعة قطاعات، ھي ألوان الطّیف، لوّنتھا بدقّة، ثم 
ألصقتھا على بكرة خیوط فارغة لأجعلھا تدور،  

ھاھي .. بعد أن ثقبت بقلم الرصاص مركز المحور
ألوان  الطیف .. تندمج الألوان، وتدور.. ذي تدور

وحین تزید سرعتھا تبدو الدائرة .. الشفّافة تدور
  !!..ما أجمل ھذا.. ذات لون أبیض

كانت لعبة جدیدة من ألعابي، سوف أفاجئ 
  ..بھا أصدقائي وأصحابي
.....................  



  

  ..لقد حبسني المطر ذلك النھار
.. لكنني استفدت كثیراً، فأنا قمت بعمل نافع

في  -ربّما..وما زلت أفكّر بأن أكتشف شیئاً جدیداً
وأعرف ما .. أتسلّق قوس قزح -المرة القادمة

  .. ربّما. .یدھش أكثر
  

  

.............  
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  كعكات جدّتي
  

  :العیدُ یدقّ الأبوابَ، ویھمس
ھیّا، یاأطفال، أنا قادم، یومان فقط، وأحلّ   -

  ..ضیفاً علیكم
نتھیّأ لقدومھ، تتھیأ جدّتي أم الطّاھر، یتھّیأ 

جیراننا، تتھیّأ حارتنا لاستقبالھ كما یلیق 
  ..الاستقبال

البیوت في الحارة، كلّ البیوت تستیقظ باكراً، 
والأطفال ینھضون مع خیوط الفجر الأولى، وأھل 

الحارة یھرعون إلى فرن النحّاسین، یصلّون الفجر 
في جامع الأشقر، ثم یقصدون الفرن، یأخذون 

( والرجل یبلّ قلم ".. أبي صبحي" دوراً عند
بریقھ ، ویسجل الأسماء بخطٍّ مرتعش ) الكوبیا 

ارتباطھا ولایعرف تناثر  وحروف متشابكة ؛ لایفكُّ
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  ..نقاطھا غیرُ أبي صبحي نفسھ
ورقة مدعوكة، مقطوعة من دفتر مدرسيّ 

لیست ورقة عادیة،  -بالنسبة إلینا -مسطّر لكنّھا
  :فھي مطرّزةٌ بالألقاب والأسماء والتوصیات

  فطائر بالجوز.. ابو أحمد -
  ..ھریسة بالفستق الحلبي: أم عادل

أقراص مرشوشة بالسمسم .. أبو علي كرشة 
  ..صینیة صغیرة واحدة.. أم محمود الطبلة

  ..صینیة كبیرة.. سعید الفھمان
  ...زنّوبة

أمّا جدّتي أم الطّاھر فاسمھا لابدّ أن یكون في 
  !.رأس الورقة

..........  
قبقابي یوقظُ النائمین في الحارة، أقفز من 
الدار إلى الفرن، أقطع الدرجات الحجریة، أجتاز 

المعتمة، والزّقاق الصّغیر، تتفرّق القطط، البوابة 
تركض بعیدة وقد أزعجھا قرع القبقاب، أصیر أمام 



  

الفرن ، رائحة الخبز الأسمر الطّازج تستقبلني، 
أرغفةٌ منفوخة كالأقمار المعلّقة على السطوح ، 

  "..غزّولة البنات" تذوب في الأفواه كما تذوب
صوان نحاسیة ذات أطرافٍ مدروزة تدخل 
الفرن أو تخرج منھ، وأمام الباب، ھناك، یزدحم 

رجال بحطّاتٍ وقنابیز یحجزون دوراً، نساء قادمات 
من أطراف الحارة، یجئن مبكّراتٍ ، على رؤوسھنّ 

أطباق القش الملوّنة، وقد عقدْن المنادیل 
.. المزركشة وفي عیونھنّ الواسعة لھفة وانتظار

لعید ترى ھل یسبْقن غیرھنّ، ویأخذْنَ أقراص ا
  قُبَیل أذان الظّھر

................  
جدّتي تمسح رأسي بكفّھا الحانیة، وتھمس 

  :لي
وخذْ دَوْراً .. قمْ.. ھیّا.. لایُفرحُ قلبي غیرك -

  ..جاھز -في الصّواني -كعك العید.. عند أبي صبحي
............  

  ..ھذا أنا، أوّل من وصل
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سبقت أولاد الحارة كلّھم، اسم .. ماأسعدني
جدّتي أم الطاھر في رأس الصفحة، وكعك جدّتي 

  ...بحبّة البركة والیانسون یدخل الفرن،
یتقاطر الأولاد ورائي، حسن وسالم وفادي 

تتألّق عیونھم .. وعبّودة، ومحمد وأیمن وبشیر
النّاعسة أمام نور الفرن، یتحلّب ریقھم وھم یَرَوْن 

الفطائر والھریسة الغارقة في السمن البلدي، 
  ..ك المسمسم، والأقراص المنقوشةوالكع

سھرت جدّتي اللیل بطولھ مع أمّي وعمّتي 
  .من أجل كعك العید، وجدّي لایحبّ إلاّ كعكات جدّتي

وأبي كذلك، .. لایأكل حلوى إلا من صُنْع یدیھا
والأقارب، والجیران .. وأمي وعمّتي وأنا وإخوتي

  ..وأھل الحارة
ما إن یقترب العید حتى نتحلّق حول الجدّة ما 

  .. أجمل السھر والسّمر والحكایات التي نسمعھا
ولا ندري كیف .. ونمدّ أكفّاً صغیرةً منمنمة

  في أكیاس قماشیة، تشدّ جدّتي  -بعدئذ -تُرْبَطُ
  :وتقول



  

  ..ضمّوا أصابعكم ھكذا -
  :وتحذّر أمّي

ارفعوا أیدیكم، بعیداً عن الأغطیة  -
  !..والملاءات البیض

  :أرفع صوتي محتّجاً
  !أكبر كعكة من نصیبي.. ولكنْ -

  :تبتسم جدّتي وتھمس في أذني
أنت ولد .. أكبر كعكة یتقاسمھا الجمیع -

  !عاقل
  :أھزّ رأسي مقتنعاً

الكعكة الكبیرة لي .. یاجدّتي.. نعم  -
  ..ولأخوتي

.................  
.. حكایات جدّتي تحملنا إلى عالم مسحور

نسافر إلى بلاد مجھولة، نقطع غابة، نتسلّق جبلاً، 
  ..نعبر نھراً أو بحراً، أو نھبط وادیاً أو منحدراً
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الصّواني صارت جاھزة، والكعك الطّازج 

  :یخرج من الفرن،جدّتي تفرك كفّیھا بلھفة
  !..كم أحبّك.. منْ یفرحُ قلبي.. أنت -

  ..أقفز أمامھا
  !أكبر كعكة من نصیبي -

  :تمسك جدّتي بكفيّ وتقول
  ..نْلیس قبلَ أ.. انتظر -

  :وتساعدھا أمي
  !..ھاتوا أكّفكم یاأولاد -

وننام تلك اللیلة، أكفَّنا مضمومةٌ، وأصابعُنا 
مأسورة في أكیاس جدّتي القماشیة، ننام بھدوء 
بعد أن یئسنا من إظھار مھاراتنا فوق الوسائد 

  ..والمساند، لاقفز ولا شقلبةَ ولا دحرجة
وفي الصباح، صباح العید، نفتح أعیننا 
مبكّرین، وتحلّ جدّتي عقدة الأكیاس، تحرّرُ 

أصابعنا، فإذا أكفّنا مخضّبةٌ بالحنّاء، تلك نقوش 



  

  !..جدّتي النّاعمة السّحریة
نفرد أصابعنا أمام وجوھنا، تضيء شموس، 
وتركضُ نجوم، لقد تلطّخت راحاتنا الوردیة برسوم 

.. مدھشة، وھا نحن نتذوّق مع جدّتي كعكھا الّلذیذ
  ..اسمھا جمیعاًوأكبر كعكة نتق

............  
تلك دارنا، فإذا اجتزتم الدرجاتِ الحجریة في 

ھناك ذات _ أول حارة النحّاسین، وعبرتم البوابة
القوس القدیم، ستجدونني أمام الباب الخشبي، 

كفّاي ملطّختان بحنّاء جدّتي، وأنا أنتظركم، لتذوقوا 
  ..كعك الجدّة، ولن تنسوا طعمھ أبدأً

..............  
  .حذاء عال من الخشب لھ سیر جلدي: القبقاب* 

..........  
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  الأصدقاء
  

  :قال جدّي،وھو یضع یده على كتفي
  !..قل یاصغیري، ماذا تتمنّى؟ -

انتظرت لحظةً، ثمّ التمعتْ عیناي بفرح ، 
  :قلت.. كأنّما كنت أنتظر أن یسألني ھذا السؤال

یة اتمنّى یا جدّي أن أنال شھادة علمیة عال -
وأن أسافر ، رفع جدي حاجبیھ، وفتح عینیھ، من . 

  :دھشة، ثمّ أحاطني كعادتھ بذراعیھ، واستفسر
  !إلى أین؟.. أنت تتمنّى أن تسافر.. تسافر -

وقد شعرت بالسعادة، لأنني أحظى . قلت
أرغب في الإفصاح أمامھ عن ،باھتمام جدّي، 

  :أحلامي
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أحب أن .. أحبّ أن اسافر إلى كلّ مكان -
اسافر لأرى المدن والبلدان، واعرف الدنیا، 

ما أجمل أن أمتطي حصاناً .. وأطوف شرقاً وغرباً
ما أجمل أن استقلّ قطاراً، ! قویّاً، أو أركب سیارة

ما أجمل أن ابحر على ! أو أنتقل على متن طائرة
ظھر سفینة، أو أنطلق في مركبة فضائیة أتجوّل 

ثیراً، أنا أحبّ السفر ك! بین الكواكب والنجوم
  یاجدّي

.................  
  :ابتسم جدّي، ثمّ قال بھدوء

ھل .. السفر مفید، وفیھ متعة، ولكنْ . حقاً -
  ! تعرف ما أفضل شيء تفعلھ إذا سافرت؟

  :أجبت دون تردّد
أفضل شيء ھو أن أحمل قناعاً خفیفاً  -

وأنطلق، وأن أدوّن في مفكّرتي أسماء المدن التي 
  !..أزورھا، والأماكن التي أشاھدھا
  :قال وھو ما یزال یبتسم

  !..ذلك صحیح، ولكن ھناك ما ھو أفضل -



  

ما ھو الأفضل في رأي .. وقفتُ متحیّراً
  ..جدّي

اقترب مني أكثر، وھمس .. ولماّ طال انتظاره
  :بحنان ومحبّة

أفضل ما تفعلھ في سفرك ھو أن تغرس  -
  !..شجرة في كلّ مكان تذھب إلیھ

  !..شجرة -
  ..وأنا اشعر بالدھشة .. شجرة ردّدت كلمة

إنّھ یرید ممازحتي .. ماذا یقول جدّي؟
  ..كعادتھ

ھل من المعقول أن أسافر، وأن أحمل معي 
ألیس  ذلك .. غراساً، أنقلھا إلى كل مكان لأزرعھا

  !..غریباً
  :قلت بلطفٍ

ما تطلبھ صعب یاجدّي، أنا لا .. ولكنْ -
استطیع أن اقوم بھذا العمل، ربّما  أضیّع على 
نفسي متعة السفر، ربّما أنشغل عن مشاھدة 
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البلدان، والطّواف ھنا وھناك، أأنا غارس أشجار 
  !!أم رحّالة، مسافر

  :بإصرار -ھذا المرة -أجاب
ومع ذلك، یاصغیري، لابدّ أن تغرس شجرة  -

  !!في كل مكان تسافر إلیھ
كنت .. ازدادت دھشتي، واتسعت حیرتي

غراس من كل نوع  أتخیّل أنني أسیر؛ وعلى كتفي
ما أتعب السفر .. آه. غراس، كثیرة أنقلھا بصعوبة

وأنت تحمل ھذه الأحمال، ما أشقّ التنقّل 
عليّ أن أجد لغراسي مكاناً، عليّ .. ثمّ ! والتّجوال

ھذا .. لا!... أن أبحث عن تربة تلائمھا لأزرعھا
  .مستحیل.. مستحیل

  :وضع جدّي كفّھ الحانیة على رأسي، وھمس
ما قصدت  -بعد  -لم تعرف.. أنت ذكيّ -

تسافر  -في كل مكان  -إنني أرید منك أن تتخذ!.إلیھ
اصدقائي كلّھم ،إلیھ صدیقاً، الصدیق كالشجرة، 

كالأشجار، أغصانھا الأولاد، وثمارھا الأحفاد، اتّخذ 
منھم الأشجار التي تغرسھا في كل .. اصدقاء جدداً



  

  !..ناحیة
جدیداً، أحنیت  لقد تعلّمت شیئاً. عانقت جدّي

  :كنت أردّد ھامساً.. رأسي أمام كلماتھ العذبة
  ..سأفعل یا جدّي -

  ..أتمنى أن تحقّق أمنیاتي
  أن أنال شھادة علمیة عالیة،

  وأن أسافر إلى كلّ مكان أحبّھ، 
  ..وأن أغرس شجرة
  ..من أجلي ومن أجلك

  ..حتماً سیكون لدینا أشجار كثیرة
  ..كثیرة جدّاً

  
..................  
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 
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  " :قصص"صدر للكاتب 
  

  ١٩٧٥ -قصص البطولة للناشئین دار المعرفة .١
  ١٩٧٦ -قصص السیرة للناشئین دار المعرفة .٢
  ١٩٧٦ -دار المعرفة" أطفال" أحلام الذئب  .٣
 -دار المعرفة" أطفال" الحیوانات الموسیقیة  .٤

١٩٧٧  
اتحاد الكتاب " أطفال" لماذا حزنت العصافیر  .٥

١٩٧٨  
  ١٩٧٩ -ناشئین دار المعرفةقصص الفاتحین لل .٦

 -وزارة الثقافة" أطفال" قال القطار الصغیر  .٧
١٩٨١  

  ١٩٨١ -اتحاد الكتاب"  أطفال" حكایات إیاد  .٨
  ١٩٨٣ -وزارة الثقافة" أطفال" السنونو طارت .٩

 -دار المعرفة " للناشئة" صیحة من السماء.١٠
١٩٨٣  

 -وزارة الثقافة" أطفال" طفلة اسمھا رزان .١١
١٩٨٦  

وزارة الثقافة " للناشئة"فارس القلعة الصغیر .١٢
١٩٨٦  

  ١٩٨٦ -اتحاد الكتّاب" أطفال" بیتنا الصغیر .١٣
  ١٩٨٧ -اتحاد الكتّاب" قصص" وجھ القمر.١٤
  ١٩٩٢ -اتحاد الكتاب"=" عذراً أیھا السادة.١٥
  ١٩٩٢ -وزارة الثقافة" أطفال" سعید العاص .١٦
  ١٩٩٣ -اتحاد الكتاب" أطفال" حكایات أحمد.١٧
 -لجمعیة الكویتیةا" أطفال" في محل الألعاب.١٨
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١٩٩٤  
 -الجمعیة الكویتیة" أطفال" تمثیلیة .. تمثیلیة.١٩

١٩٩٥  
  ١٩٩٥ -دار الحدائق" أطفال" شكراً یاأمي .٢٠

  ١٩٩٦ -اتحاد الكتّاب" للناشئة" فرسان البحر .٢١
  
  

  "دراسة" صدر للكاتب 
  

-دار النشر للجامعیین". شاعرة الرثاء والوفاء" الخنساء -
١٩٧٨  

  "مشترك"  ١٩٨٦ -وزارة التربیة -أدب الناشئة -
  ١٩٩٤ -اتحاد الكتّاب العرب -في أدب الأطفال -

  
  
  
 
  



  

  :رقم الایداع في مكتبة الأسد الوطنیة 
 
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 
  

تتناول ھذه المجموعة القصصیة العدید من الأفكار 
والقیم الاجتماعیة والانسانیة بطریقة غیر مباشرة لتترك 

فرصة أمام الطفل حتى یكتشفھا بنفسھ وذلك بأسلوب سھل 
  .وبسیط یتناسب مع ثقافة الطفل ومفرداتھ اللغویة 

  

  

  


